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قَمَعْتَ.. فامِنْت.. قنمت 

قال الجنرالُ ذلك وأسلم عينيه لهدوء عميق» يبعث الحيأةٌ في روحه 
زنخدة ها فقو هال بات مك ا افير كل نا حرله من أحله. وحاول 
أن يسترجع شریط يومه: 

کان قد غادر مقرّه.. اندفع بسيارته عبر الشوارع باتجاه بيته 
الجديد الذي يجري بناؤه في ضاحية الغابة» مطمئناً كانء حتى أنه زجرَ 
بالحرس . 

عير الظهيرةء وأبحر في سیل العربات تطالعه الوجوه من داخلها 
مكدودةٌ؛ فقدَ الصبرٌ فيها هدوءهء يتأمل بعضهاء ويتساءل: كم من أصحاب 
هذه الوجوه مر علیٌ؟ 
هذه الوداعة» ودفعت الكثير من اعصابي وعمري لأعبرها مطمئناً. 

وعندما اقترب من إحدى إشتارات المرورء لم يمنعه شيء من فتح 
زجاج العربة المضاد للرصاص. 


تهامس رجل وامرآة في العربة المحاذيةء .وهما يسترقان الْظرَ 
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إليه.. حدق فيهما بكل ما فيه من اعتداد.. فابتعدا بأعينهماء وجياه سائق 
سيارة سرفيس والخوف يقطر من قسماته. 

تحرکت العربات وهدرت أبواقها ستحث بعضها بعضاً.. وهمسش 
الجنرال لنقسه بصوت مسموع مغموسٍ بالنشوة : 


% *% %* 


امتدت الشوارع.. هذه الحبال السوداء التى تصل المد بالمدن. 
والبيوت بالبيوت» واللحظة باللحظة التى تليها.. غرية الوعاء عما بداخله» 
وغربة القمصان عن الذين يرتدونها.. غربة الخطى عن رمل الطريق.. 


عبرت نسمة من بين شجرتي صنوبر تشقان أحد الأرصفةء ومرقت 
کسهم من شاك العرة وخرجت خن الشاك المقانل: فاتتعش الجترال: 
وامتلا حتی آخره بزهو سحري لا يوصف. 
¥ * #* 
الأشجار تظللُ المنطقة بأكملها.. بعض البيوت تأخذ حيزاً في 
البساط الصنوبري الأخضر فوق تل واسع 
الصعود إليها يتطلب الكثير من المشقةء انعطاف إلى اليمين في 
زاوا عادو م قيلي الشقن الأكن عا فل الإتعطاف نشار حك 
تتبسط الأرض تحت عجلات العربة الزرقاء. وفجأة يجد نفسه هنا في 
برچ شراق ید ا کا تھی امات غير فاو ج لن 
الاختفاء فى أزقتها! 
X*# *# ¥ ٤‏ 
لم يكن للمنطقة اهميةء ولا لغابتهاء حتى ذلك اليوم الذي عبر فيه 
الجنرالٌ السماء الصافية بطائرة مروحية فوجيء بوجود غابة.. دار 


دورتین. فوقها. هتف: 
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غابةٌ بهذا الجمال وسط هذا البلد» ولا أعرف بوجودها إلا 

سأل: ما أسم المنطقة؟ 

ارتبك مرافقوه. وغْزتُ عاصفة من القلق قسمات مساعده الخاص. 
إلا آنها لمعت فى ذهنه فجأة. تلك الإشراقة. وهذا لا يحصل كثيراً. 

فهتف: «ضاحية الغابة» سید ی . 

اسم جميل 

تمتم الجنرال 

لم رعدل مسا عده الخاص إلى بیته ذلك اليوم.. ذهب إلى مقر 
المدينة» وطلب اجتماعاً فورياً لأعضاء لجنة التسمية» حيث تقررَ اطلاق 
اسم «ضاخية الغابةء على المنطقة الممتدة عن حوض ۲١‏ إلى حوض 

وفي اليوم التالي اندفعت الجرافات العسكرية لتسوية المكان. 
تمايلت الأشجار تراوغ الأسنان المعدنية للآليات» ولكن دون جدوى. 
وألقت الشركات معداتها وأخشابها. 


¥ #%¥ #* 
حين حوّمّ الجنرال ثانيةٌ في سماء الصنوبر المطحون ضحك 


کالزلزال» انتشی. 
: الآن لا سر للغابة.. لقد فضحت كل أسرارها.. لا ليس هذا فقط.. 
فوق تل كهذا سابدو دائماً أمام عيون المدينة منتصباً كالقدر. 
¥ « # 
لاح الببت قرميدء الجر القاتيء فق فلت الجترال اطرياًء تاعا 
كما كان يحدث في تلك الأيام البعيدة حين يطبق بدباباته على محاولة 
خفق قلبه.. حتى آفاق على نباح الكلب المربوط في شرفة الطابق 
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الأول من المبنى.. فاطمأن إلى نجاعة اساليبه في مجال الترويض . 


عادةٌ الكلب أن ينبح ثلاث مرات تفصل بين الأولى والثانية ثانيتان 
كلما رای عربة الجنرالء أو سم هدير محركها يندفع صاعدا التل. 
أوقف السيارة. اندفع إليه ذلك الشخص المكلّف دائماً بإحضار 
طعام الكلب مبتسماً.. وانحنى..» في يده کكيس» يكفي ما فيه لسد جوع 


كان الجنرال يحرص على آن يقلب الكيس بنفسه.. بفرحه تناثر 
الطعام على التراب الأبيض»ء حيث يتمرغ الكلبء وحين يأتي من البيت 
يحمل شخصياً ذلك الفتات... 

نبع بحنان مفرط.. التصق بالأرض متجاوزاً حتى ذلك الحد الذي 
يبهج الجنرال حين يراه بهذا الوضع.. نبحَ وتمرغ ما أن عبرت رائحة 
بقايا الطعام القادمة من مطبخ الجنرال رأسهء ثم قام ليؤّدي الحركة 
التالية من احتفائه. 

استند على قائمته الخلفيتين فرحاء واطلق الأعاميتين إلى 
مداهما.. فتجاوز بذلك قامة الجنرال القصيرة إلى حد ما.. فانزعج 
الجنرال. وهذا أحد الأسباب المهمة التي جعلته يحمل ضغينة من نوع ما 
لكلبه الوفى: 

کیف بکون کلب آطول منىی.. کیف؟! 

ولكنه كان بحاجة إلى نباحه. 

ألقى ما في الكيس من فتات وبقايا عظام.. لم يكن ذلك يحدث في 
معرفته بالكلب تتوطدء وكان يحضر إليه من الطعام الطازج مالم بحلم به 
كلب ضال. لا يملك أكثر من نباحه ولكن ذلك تغير تدريجياً. 

بدأ الكلب يدرك هذه الحقيقةء فلا يملك إلا ان يبسط أساريره 
ويعلن طربه كلما أمعن في الأكل.. أي آكل.. 
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ويطير قلب الجنرال حين يراه أحياناً يقضقض عظمة عارية بمنتهى 
النشوة. فيهمس من المهم آن يحس هذا الحيوان بأننا نقدم له شيئاً 
مقايل تباعه. 
*K*# ¥ XK‏ 


هو كلب عادي.. عادي تماماً.. طالعه الجنرال فى بيت الصفيح. 
التتضصكن لخا الورضة. كان وافا عتدها هى الخرارن. اة 
انبطح بتذلل.. وكأنه أدرك أهمية هذا الرجل الذي يمر قربَة.. مرصعاً 

قال للحارس: لِم هذا الكلب؟ 

قال: بحرس المکان! 

قال: وآنت؟ 

ارك الاس 


فالقت الكترال إلى مهن الخ فال اع تف اخرة 
K ¥ ¥‏ 
مضى الكلب فى طعامه .. وصعد الجنرال السلالمّ الداخلية للبيت.. 
يوم غد تبدا مرحلة جديدة.. وبنتقل العمل إلى الداخل.. 
تجولَ فى المكان.. اطمأنّ إلى سلامة الهيكل.. أنعشه الجو 
الصافى. 


- كم يطيب لي آن أجلس هنا.. وأشرع النوافذ وأتركها حرة تيتلع 
الجهات! 
¥ * # 
في الشرفة العليا للمنزل وقف» وأطل على البيوت المجاوزرة.. 
متباعدة كانت .. ولكن كان يستطيم آن يرى بوضوح-ذلك البيت القابع في 
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اال بک ھی لس بدا و نکل آکثر من بيت متواضع أمام بيته 
واندفاعه الصاعد بجلال إلى قية السماء.. وأساسات البيت. حين قال له 
المهندس المشرف: لم تحفر أساساً بهذا الحعمق من قبل. 

قال له: أحفروا أكثر.. أساساتي يجب أن تكون راسخة تماماً 


ابتسم ما آن رآها.. 
: ملعونةٌ هي العَظْمَةٌ كم هى مغرية.. ملعونة.. 
«* ¥ 
عبرت السيارة الرمادية فناء البيت المجاور.. هبط منها رجل بقامته 
المديدة وسنواته الأربعين.. كاملا مثل قمة جبليّة.. هكذا رأته امرآته من 
إحدى النوافذ فابتسمت.. وانطلقت باتجاه الباب ناشرةٌ ابتسامتها.. 
لمح الجنرال.. في شرفته العالية.. لم يستطع التفكير فيما يجب أن 
يعرفه.. ويقابله على صفحات الجريدة يومياًء هو الآن جزءُ من 
یومه.. لم یستطع ان يفعل شيئًاً.. تظاهرَ آنه لم یره.. تذکر ما کتبه ليله 
امسن قى زارنة «كلمة المتحقة الى حل جزءا ها من التف 
الأعلى للصفحة الأولى. ولكنه لم يكن قادراً على القاء التحية على 
الجنرال.. كان مكسورا.. يحسً أن يد الجنرال في مؤخرته.. اندس في 
فسحة الباب فَرحاً بان امراته لم تتركه ينتظر أبداً وتوارى. 
¥%¥ # 
كانت تلك الأيام غير هذه.. 
قال له «الأنيق» فى غرفة التحقيق.. 
هادا که اها غل ازوق ل برك هذا الصدع وقو نئ 
فعلاً.. هذا الذي تحدثه كل قصة من قصصك وانت تلقيها لهذه الصحفِ 
الصخيرة التافهة أو.تلك لكي تنشرها؛ آنت تعرف آننا قادرون على إغلاق 
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هذه الصحف.. وإغلاق فمك إلى الأبد.. ثم هناك مسالة أخرى: لقد قرات 
شيًاً لشخصك ولا للعالم حولك.. ما الذي يمكن أن تكتبه ويشكل إضافة 
وكل هذا السيل من العمالقة لا يزال يهدر.. 

«دوبستوفسكي ».. «نیوتن ».. آو «أديسون». 

قل لي.. لو تيح لك آن تواجه نفسك بصدق فكيف تقيم أعمالك؟ 

- أولا نيوتن وأديسون ليسا أديبين. 

- صحيح؟! .. أنت تفهم إذن!!! 

ن »۰ . . چ ر 

- ثم اننا لسنا في جلسة حوار أدبي لادلي برأيي فيما اكتب.. 
ولكن الناس يقيمون هذه القصص وأعرف آنهم يحبونذها.. کہا آنني 
لا آنشرها فقط في هذه الصحف التافهة.. بل أنشرها في مجلات وصحف 
عربية محترمة ومعروفة.. وفي أية عاصمة آرید. 

كان الأنيق يعرف ذلك جيداً.. وهذا جزءٌ أساس في استدعائه.. لقد 
قال له الجنرال ربع كلمات فقط حين استدعاه منذ بومين: «أحمد 

قال المحقق وكأنه يوجه إبرة ليفقاً البالون الذي نفخه الكاتب: 

- أعرف ذلك.. ولكنني أحب أن أقول لك أن تلك الصحف لا تقل 
ولا شك أنك تعرف ننا نستطيع شراء الصحيفة أو المجلة أو دار النشر 
التي نريد.. وكلّ ما علينا: ان ندفع اكثر.. وكل ما له سعر فهو رخيص.. 
اليس كذلك؟. ثم.. ثم ما الذي يمكن أن تحققه قصصلك فى عالم عربى.. 
لا يقرا.. 

انا اعرف آن أفضل زملائك الكتاب الكيار . ومطٌ كلمة «الكبارء 
حتى سالت حروفها لزجة على عنقه - مثل نجيب محفوظ.» وابتشم 
بسخرية - لا يطبعون أكثر من آلفين. أو ثلاثة آلاف نسخة من كتبهم لعالم 
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عرزبی بصل عدد سکانڼه إلى أكثر من ٠١١‏ مليوناً.. 

- دعونا إذن نمارس هذا العبث.. فنحن تحبه. 

- إن مهمتي هنا أن أعيدك إلى وعيك.. أن أرشدك.. أنبهك ان افتح 
عينيك على الحقائق.. ولا أظن أننى مضطر أن أفعل ذلك باعتقالك مثلا.. 
بسجنك وتعذيبك.. فنحن آيضاً لا نريد ان نجعل من اي متكم بطلاً.. 
ولأنك لن تكون بطلا في يوم ما.. وهذا وعد قاطع مني فإنني أتصحك أن 
تكون إنسانا محترماً على الأقل 

تذكر أحمد الصافى ما كتبه ناقدٌ كبير حول قصته الأخيرة 
المنشورة فى إحدى. المجلات العربية. وتأكيده على المستوى الرقيعم 
الذي تتمتع به هذه القصة في الأدب العربي.. تذكر كلمات قالتها له 
إحدى طالبات الجامعة التى صادفته فى الطريق العام وسط العاصمة.. 
فاقبلت راکضة سایق خطواتها بح أن كانت خجاوزته وآقبلت مخرعة 

- الأستان أحمد؟!! 

قالت : ف ا «يتجنن » یا أستان. . «يتجذن». 

وعلى الرغم من انه لم يرض عن تعبيرها النقدي المتمتل في كلمة 
«بتجنن» إلا أنه أحس آنه كاتب يقرؤه الناس ويعجبون به.. 

ضحك المحقق: ابتعدت. . ليس هذا بالوقت الملائم لكتابة 
القصصٍ. لإا . . بل ريما بكون كذلك. . هل اکر ك وا وقلماً؟! 

ت a‏ آننا DS‏ اغا قلته.. د عونا 
هناك أي مبرر لإحضاري 8 وزجي ا الجو اران عشنرة ايام 
متتالية . 

- عدواني؟ کیف.. هل أسبات إليك.. هل ضربتك مثلاً.. وآنت تعرف 
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اننا قادرؤن على إيذاقك.. لكن.. بالمتاسنة كنف احوال العمل لديك» انني 
أتابع مقالاتك اليومية. . تستطيع أن تعتيرني مضنا قيك. 
- أوضاع العمل صعبة في كل مكان.. وعليك أن تحافظ على 
وظبفتك.. أليس كذلك.. هذا يتطلب أيضاً بعض الجهد. بل كل الجهد. 
- إنني اكب يومياً. 
- هذا لا یكفی. 
- هل يكفيك الراتب مثلاً.. لماذا لا تذهب إلى الخليجء فرصتّكٌ هناك 
£ 2 
- يكفيني راتبي.. ولا أحب العمل في مکان آخر. 
- أنا مثلاً راتبي يكفيني ويزيد.. أن يكفيك راتبك شيء وأن تعيش 
کما یجب شيء آخر.. فانت ککاتب محترم.. معروف عربیاً!! بلزمك أن 
تكون في بحبوحة ليس كذلك. 
- أي أنك تفتقد ما تكتب من أجله. ورغم ذلك لا تعمل من اجل 
تحقيقه.. لا تستطيع أن تخدعني .. إتنا تعرف بيتك فهو أشبه بحظيرة. 
# ¥ ¥ 
كان الجنرال واقفاً في الشرفة العليا.. حين اندس احمد الصافي 
داخل بيته ذي الواجهات الأنيقة.. والنوافذ المسلَّحة بقضبان الحديد 
ابش الجترال: تفر الأخوال. أن اغب الأخوال: من كان بصدق 
HF ¥‏ ¥ 
نيح الكلب سروراً.. فعرف الجذرال اته انتهى من تناول .وجيته:. 
منذ مدة يراقبٌ كلبَهُ بعين خبيرة: هذا الكلب بعد أن يوشك أن يموت 
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مثلا.. وقبل دقائق من ذلك. . أحضر له طعامَةٌ فيهبٌ فرحا بأي شيء 
قديْقد م له . ما يحتاجه. . هكذا تقول خبرتي . . ما بساعده على إطلاق نباحه 
إذا احسّ بحركة غريبة.. نباح فقط.. نعم خبرتي جيدة.. بل ممتازة.. 
ويهياً لي انني استغلها على أفضل وجه.. حماية المنزل لا تتطلب وجود 
حارس مسلّح حتى أسنانه.. بحاجة إلى نباح كلب فقط. وما دام النباح 
يسدٌ قراغ الحارس وسلاحه فلماذ! يكون هناك حارس؟! 


خطر بباله شيءَ يتعلق به.. وبدوره.. ارتعد.. 
وبدا بهیط درجات الس العاريه.. 
# ¥ # 

- تأخرت اليوم.. حبيبي.. 

ولكنها ما إن رأت وجههة حتى أدركت أن شيئاً مخيفاً حدث.. کان 
E EE‏ و‌ U‏ 
فزعا يتصبب العرق من جبينه.. كان يود أن يهرب إليها.. ولكنه لم 
يستطیع› داهمه حس ما آنها ساهمت قي اللعبة. ولذا وجد نفسه يرتمي 

ما لك حبيبي .. مریض؟ 
فوجدت أن بإمكانها إخباره بشيء یفرحه.. وتعرف دائماً آنه کان بُفرحه.. 
بذلك تبدد هذه الغمامة السوداء! 

- حبيبي مقالك اليوم کان زافعاً. . أصداوؤّه وأاسعة. . خابرتني أکثر 
هن دة > وهن هنك قفا كا نجي ان كرون الكدابة وا قلا 


ولكنها. لم تعلم أنها اشعلت أصابع الديناميت.. سيطر على 
انهياره.. لملم ذاته المبعثرة لبقف ويبتعد عنها وعن كلماتها.. 
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- أرجوك يكفى إلى هذا الحد.. ومر من بين ذراعيها اللذين اندفعا 
لاحتضانه مبتعداً.. 

نكر اة لخر كالمو الآى تدر الضف الول اذا 
تتجمع المصائب فی يوم وأاحد؟! 

لو كان اللقاء خدڭ فی يوم غير السبت.. الذي بجیء دوره فيه 
لكتابة مقالته السياسية لتغير كل شيء.. ولكن كيف يتغيّر كل شيء.. 
بتغير اليوم.. وغدا ماذا أقول فيه.. لن تمضي فترة طويلة قبل آن يصبح 
الأسبوع كله أيام سبت. 

ورت زوجته آن الوقت مناسب لإخباره بشيء جدید حول کتابته 
زميلاتى .. كما أن واحدة - وبالمناسبة كل يوم أكتشف أن لك معجبات 
آکثر مما تتصور ‏ معجبات - لا تنسى تاء التأنيك يا لئيم! 

كان قد وصل إلى زاوية التقاء المطبخ بالصالون.. 

: لقد سالتني إحداهن وهي من قرائك الذين يتابعون إنتاجك 
بشغف من سنوات طويلة.. أكثر من عشر سنوات.. تصور؟! 

سألتني: متى سنقرا له قصصاً جديدة.. أخبريه على لسان قارئة 
أحبت كل ما كتب.. إننا نفتقده اليوم مبدعاً.. صحيح اننا نحب مقالاته.. 
ولکن .. آین قصصه؟! 

عند ذلك عصرَ الزاويةً بظهره.. وانکمش کانه یحاول آن يختفي 

- انت متضايق؟!.. أعرف ذلك.. ولكنها قالت لي بصراحة: ان 
الزواح قد يكون السبب.. وهذه مسالة متعلَّقة بى.. يجب أن تكتب يا 
أحمد.. حتى ولو كان ذلك من أجلى. 

E ¥ 
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أيضأً.. وتحرکت يد الجنرال في مؤخرته. وهو يدرك أنه مخصي الآن.. 
منذ زمن.. ولذا لن يستطيع الكتابة.. لن يستطيع الاقتراب من أي عمل 
إبداعي جديد.. 

صرخ: كفي عن أسئلتك هذه.. وغيّري الموضوع. نظرَ إلى المرآة 
فلاح وجهه قابعا هناك في أقصى العتمة.. مثل رجل مصاب بالحْمَّى.. 

ن الف ا خم ان اراک الت هک ٠‏ ماک 
سأكتب قريباً.. وسأحاول تضييق الحيز الزمنى الذي تبتلعه الصحافة من 

هذا الكلام قالته منذ زمن: 

ومنذ زمن نظر إلى وجهها: ولكنك تعرفين أن ما اکتبه فيه خدمة 
للناس أيضا.. وأنا لم أتخل عن قرائي.. كل ما حدث آنني أخاطبهم في 
صيغ أخرى.. نوع آخر من الكتابة. له قطاع عريض من القراء.. أكبر 
قصة واحدة بالمستوى الذي بريد ذهبت آدراج الرياح» ولكن كيف انكسر 
هكذا.. دون أن بتلقى حتى ولا ضربة مباشرة واحدةء وأي دورة هذه التي 
دارها الزمن في السنوات الماضية ليفيق بعدها وإذ به يسكن في شارع 
الجنرال. وإنهما جاران.. «الحيط بالحيطه. 

#¥ # 
قال له المحقق فى تلك الأيام...: 
ٍ 

أنا لا اريد منك الكثير.. ولكنني أحب أن أعرف بصراحة هل تنتفي 
فعلاً لهذا البلد. بكل. ما فيه أم لا؟. 

اقال: أنا أنتمى ال هذا البلب. 

قال: بکل ما قیه؟ 


- لا أستطيع أن أقول ذلك. 
- لماذا؟ 
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- لأنك انت كمحقق لا تنتمي لكل ما فيه. 

ما الذي تقوله؟ 

- أقول اننى أيضاً من «هذا البلد» وهناك كثيرون مظلى.. فهل 
تنتمي إلينا؟. 

انتفخت أود اج ألمحقق. . تلك.. کانت المرة ألأولى التى ققد 
فيها أعصابه.. 

- انتم مجرد حشرات:. فكيف ينتمى الانسان لحشرة؟! 

- ولماذا يهمَك أن تنتمى هذه الحشرة إليك؟!! 
نظرلت إذن عونا شانتا 

- بل ang‏ عماره. 

- ولكنك تجرؤ على القول أنك تؤمن بشيء ولا تومن بشيء آخر.. 
اي تكتب لجزء من الناس.. وليس لكل الناس. اين موقعنا مثلاً في 

امتدت يد المحقق. ضغطت مفتاح الجرس الكهربائي.. اندفع أحد 
المراسلين.. 

وقبل أن تبلغ أحمد الصافى باب الغرفة. جاء الصوت.. نلتقى غداً 

قال المحقق: يجب أن يسقط.. يجب أن يسقطوا كلهم .. ثم: أدرك أن 
هذه العبارة بهذا الشكل تمسّه؛ فارتجف غيظأً.. يجب.. يجب أن يعرف 
مصلحته !! 


في الممر الطويل الواصل بين الظلمة والضوء.. كان احمد الضافي 
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يسير يتبع المراسل.. وقد.تعكرت كل بقايا. الأمل بأن تنتهي المسرحية. 
ولكن.. إنها حرب.. ويجب أن أصمد.. يجب أن أصمد. 

وتذكر سليم البحرى أحد أبطال قصصه التي نشرها في بداياته 
وتتتاول قصهة سجنه؛ 

ساله المحقق في الجلسة الأولى عنها.. عن زمانها.. ومكانها.. 

فقال المحقق يومها: إذا هيك مش مشكلة! 

%##* # 

هبط الجنرال حتى وصل إلى الكلب.. داعب فروة رأسه»ء فامتلا 
الكلب طرناً: رکب السيارة.. استدار - دۆی صوت محرکها وهدىر 
عجلاتها في البيت المجاور.. 

خطا أحمد الصافى باتجاه التافذة.. 

حاذت العرية الزرقاء سور البيت.. ابتعدَ عن النافذة فزعاً.. ناسياً 
أن الجنرال غير قادر على رؤبته من خلال الزجاج الأسود.. وأعطى ظهره 
للحائط البارد. 

جاء صوت فتنه: يقولون ان جارنا «الكبير» سيکون الجنرال.. 

.. هل تعرف ذلك؟ 

لا.. لا أعرف. 

٭+ ٭+ ج 

اندس فى فراشه بثيابه.. وخزته البقم السود المترامية على 
جلده... ابتعدت فتنة بعد أن تذكرت آنها أوشكت أن تنسى عادة تعلَّمتها 
يعتزل. أدركت ذلك متأخرة. 
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هكذا مرّت.. آثيرية.. ففوجىء بها.. زاقبها طويلاً عن بعد في قاعة نادي 
ايحن الامكين: و کمن خد اف بارخ امتشن غ اكزذهء 
على النادی» كانت ا وکانت ترتدي جينذز أبيض وسترة بيضاء.. 
تحتها بلوزة حمراء مشدودة. طالعته كمهرة. فوجيء بحضورها الطاغي.. 
حاول أن يُعدّل وضع كرسيه خلف الطاولة المخصصة له ولمدير النادي. 
الذي سيقدمه الجمهور. حتى يستطيع رؤيتها بوضوح. 


بدأت الأمسية.. وبداً يقرأً.. اكتشف آنه بقراً لها.. اكتشف ذلك 
مارا :اخ هی ذل غذلت کرس ھا کد اسن را فاخا 
و ا وت م ادات الفا واا عاد ر اغات اا من 
فو الاكتاف المتراضصة.. وندات تحدق بة.. وغان ليقراً لها. 


انتهت الأمسية.. بحث عنها ولكنها كانت قد اختفت تماماً.. 


لم يعد يسمع خطواتها في الممر.. ولم تجرؤ آن تساله إن كان 
سيأكل ام لا.. هكذا أوصاها فى البداية.. والتزمت.. ثم لم تعد هناك 
حاجةٌ لهذا المطلب.. فهو لم يعد يكتب إلا فى الصحيفة.. 
عاد فارس س المدرسة. 
HF HH oF‏ 
في الخارج نبج الكلب.. ولكن أحمد الصافي كان مطمئناً ان الكلب 
سيصمت بعد قليل.. فقد شيع .. ولن بيدا وصلة النباح الثانية قبل الفجر. 
وتام. 
# ¥ ¥ 
اتسعت الشوارع وتغيرث.. تغيرت المدينة والناس.. 


من يمر اليوم بها.. لن يستطيع اختراق طبقات الاسفلت ليتذكر او 
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إسفلت:. به ف یتراکم ویتراکم.. ولىست مصادفة آن الشوارعغ 
أصبحت أكثر ارتفاعاً من الأرصفة. 
كل هذا السواد يندفع بساطاً لاهباً ويجلل المسافات.. 


تغيرت المدينة.. وأصبح الشارع اوتوستراداً.. اصبح فضفاضاً 
الشوارع.. وظلت العمارات ترتقع قي کل مکان.. 


بعد المساء مباشرة.. ستبحث عن طيف.. وتتسع عندها المدينة 
وتتسع.. ويختفي المدى في بحر حلكتها.. وفي الصباح ستنهض 
متثاقلةٌ .. وتزحف باتجاه ما تبقى من سهول خضراء حولها وتبتلعها.. ليعمٌ 
الخراب.. والترابيّ العقيم. 


كل الأشياء تأتى مُعلَبةٌ.. المصانع.. والعربات.. التحية 
والابتسامة.. الهواء معلب.. والبشر يطلون من عُلب. مجهزة بالمواد 


مت 


الخطيرة.. قامت بلدية المدينة بالعمل ليل نهار.. وقد قل الشجرُ 
بالطائرات من بلاد لا يعرف الشيطان اسمها وفجأة.. امتلأت الشوارع 
بأشجار عالية.. غريبة عن التراب وعن الهواء. 


كل ذلك ليتمتع الجنرالات بالمشهد الجميل في ذهابهم إلى قصر 
المؤتمرات وعودتهم منه.. 
ولكنهم في اللحظة الأخيرة قرروا الوصول إلى قصر المؤتمرات 
لقضمها ذابلة بسبب تمديد اجتماعات المؤتمر. 
X%# #‏ 
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فى هذا الليل الطويل نفسه.. الذي ببسط يده على المدينة.. كان 
الجثرال ساهرا في شرفة ييه القريب عن الملعب الرئسي» الهتافات 
کت تتاف فر ان انسار حا .خفن اة د لوقل كوت 
ا ی کے که احا که هة وي ات 
بترديدها إلا فى الملاعب.. ولذلك فهو على ثقة من أن التصفيق والهتاف 
له وحده. ٤‏ 

کل شيءَ له وحده 

حين اشتكى إليه بعضهم بان هناك متاعب تحدث في المباريات 
قال: فلتكن المباريات مستمرة طوال العام» ولذلك لم يعد المتفرج يخرج 
من باب الملعب حتى يعود .من جديد» واختصارا للجهد ولضمان الحصول 
کن اکن قن .القت امتاس قاع يكن مشجفى الفرق الرواقة 
بتصت خانم ف فة الإرض لكيه الفوجرةة كر اناع تادا 
بإحضار آبنائهم وزوجاتهم. 

والوصول إلى خيار الخيمة في الحقيقة لم يكن ليلج المشجعون 
إليهء لو انهم وجدوا شققاً للإيجار في المنطقة المحيطة بالملعب.. تلك 
الک اكد قحاد وانفت فا .ادق الماعم ولات 
الود کت 

كانت اللحظات تتقدم وتوغل فى المفاجاة.. والليل يزداد ليلية.. 
وبدأ الجنرال لعبة جديدة.. لقد قرر أن يتابع المباراة من خلال الأصوات 
القادمة من الملعب.. ركز تفكيره تماماً.. أصبع هناك.. قدّر: الكرَة ١الآن‏ 
في منتصف الملعب؛ الوصول إلى حارس مرمى الفريق المدافع ميسور.. 
نعم المجال مفتوح الآن...فالجماهير تستحث الهجوم لاستغلال الفرصة: 
يتقدم الهجوم إلا أن قوة حضور الحارس تحول دون وصول الكرة إلى 
الشباك.. اضف إلى ذلك ان الرهبة وعذم الثقة متعمقة قي داخل اغراد 
الفريق المهاجم حتى الؤريد» ولولا ذلك لكانت المباراة مهرجان أهداف 
لصنالحة: 

.. هناك الآن. ضربةً. ركنيةٌ بلا شك: نعم ثمة صمت اعقب صرخةٌ 
مدوية لم تأخذ مداها.. لم تصبح هدفاً! 
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الحارس يعيد الكرةٌ ثانية ليعقبً ذلك مد للفريق المضغوط.. صوتُ 
الجمهور يأتي من الناحية القصية للملعب.. التركيز مُنصبٌ على ميسرة 
الفريق الأول تظراً لإنشغال قلب الهجوم في الواجب الهجومي ققط.. لذا 
عبر لاعبو الفريق الثاني خطوط الفريق الأول.. فالحماس يزداد.. والوضع 
بات مفرحاً ومشدوداً في تفس الوقت. إلا أن تألق حارس المرمى يصدهم 
على اعقابهم.. 


تنطفىء موجةٌ الصراخ.. يعقبها صمتٌ.. ضربة ركنية أخرى 
بلا شك.. الكرة تجتاز الأقدام كقذيفة مراوغة.. ليكون مسارها المضمار 
مع أن الأصح لها بين الثلاث خشبات!! 

وينطفىء الجمهور ثانية.. 

*% *%# * 

ساد صمت.. طال» فأدرك أن الشوط الأول انتهى» دب الحماس 
فيه.. وقف وبدأ يمارس تمرينات رياضية في الشرفة.. دخل إلى 
الصالون.. استغل امتداده والفراغ الواسع بين أثاثه.. ركض.. عاد إلى 
الشرفة.. واصل ركضه الموضعي: قال في نفسه: لم أزل شاباً.. نعم 
ولا اثر للسنوات.. سوى هذه الشعرات البيض.. كل شيء تمام.. تذكرَ 
المولود الأخير.. فازداد نشاطا.. فى الداخل.. كانت زوجته وأبناؤه 
اعون شريط فنديو: وتصلة كانم المغموسة بأجواء الصراخ 


الشرس بين «توم وجيري».. 


قال: أعجبٌ كيف يتعاطف الأطفال والناس مع فأر.. الفأر حيوان 
تن مقر ناذا لا تتعاشون سم ال رفير الف فى اتنهانة. وهر 
الأجمل والاكثر فائدة.. ما الذي يمكن أن تفيده من فأر؟. لا شيء. هل 
لانه خبيث وذكي.. ولكن من قال أن القط غير ذكي.. نعم.. هناك افكار 
خاطئة نزرعها في أدمغة الأطفال. 


وقرر أن" يوصي مساعده الخاص ضناحاً باستدعاء مدير عام 
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للقط دائماً.. ولا بأس أن يكون الفأر لعوباً بعض الشيء حتى تستمر 
اللعبة.. 

قط افكاره الهتافٌ القادم من الملعب ثانيةً.. عاد إلى مقعده جلس 
هناك.. حاول أن يركز أكثر هذه المرة رغم أنه مسرور من نتائج محاولته 
فى الشوط الأول.. 

ثمة هجوم مباغت.. للفريق الثاني .. فجمهوره في الطرف الآخر من 
الملعب يتصايح.. الصرخات تتصاعد أكذر وأكثر.. لاعبُ الدفاع يسوق 
يصد هجوم الفريق التاني ويحرز الهدف في الدقيقة الأولى.. 
الفريق الأول من أين اتته.. 

قرع جرس الباب.. لحظات وكان مساعده الخاص واقفاً أمامه. قدم 
له مغلفاً.. فض الأوراق.. قرا.. ابتسم. 

قال المساعد: سيدي تمت عمليات الاعتقال بهدوء.. كل الناس فى 
الملعب هكذا خيَلّ إلينا.. فكرتك كانت مبدعة استغلال وقت المباراة.. لقد 
تذكرت حكمتك التى ترددها دائماً ستظل هذه المدينة قرية مهما اتسعت. 

قَلَبَ الصفحة الأولى وبدا بقراءة الصفحة الثانية: غارات 
اسرائيلية على مخيم عين الحلوة. مقتل وإصابة خمسين من سكانه 
وتدمير ثمانبة عشر منزل.. 

ارتفع الهتاف في الملعب تانية. 

قال الجنرال: إصابة أخرى جيدة. 

بل إصابتين فى مباراة واحدة. 
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کم حب هذه نارات ك أفنى ةا اليتات. انمدق ا 
الى هر الشياك.. آنا الذي ادحل الهدف فى عرمى القريقين.. هدقف 
راک ها شاك القرن. که موی اتی کلت اخ فة 
المباريات.. فأنا الذي يُحدد امو اقات ال تكون عليها البطولة. 

اد الا حف مت ا تة اوا اا 
الان الى القرة يرات التخم, كائ اله ااا تى ما 
الملفد. فهرة الهة.: 

غاد اة لى تک الف حاف کل حرا ددا ال قاض 
هجوميٌ صاخب للفريق الأول.. وسط تفكك ليس له أصل أو قصل في خط 
الدفاع المنتشي بهدفه.. وساهم في ذلك تباعد نقاط الاتصال ما بين 
أفراد متطقة المتاورة. 

توالت تقرس هة ارين خي يات المباراة, عاتن من 
الوقت كان أبيض بمعنى الكلمة .. وخبال الركلات الترجيحية كان يمر فى 
اذفان آفراك القريق الأرل كومطلة اجك تالكود إتى البطرة:: 

بدأ تركيز الجنرال يتلاشى تدريجياً.. بفعل رتابة الجزء الأخير من 
المباراة.. حتى أنه قام من كرسيّه الهرّاز.. وأدار ظهره.. وخطا خطوته 
الأرلى تاتجاه الضالون حن دري الهتاف قخاة: فادرك أن دقفا ملغوباً 
فاق ف الد لاخر قال لم تل ى ا شحف فمن الكن ان 
تفافلتي كرة في الدقيقة المطفئة الأخيرة وهر الشباك؛ 
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فى الليل انتشرت الغابة أكثر.. وتقدّمتٌ بظلالها فاجتاحت التلال 

الجرآاة حولها؛ فخي كانت اطلت فاخت التفاصيل: ولم نيق داخل 
المشهد سواها. 

راء جوا اول فض رها شع على طرفي الشارع؛ 
محاولة دائمة لاجتياز حلكة الزمن المتقافزة بين غصونها.. منذ حضر 
الجنرال للمرة الأولى.. آدرك الجميع.. جميع من هناك أن العصر الذهبي 
للغابة وما يحيطها قد بدا ولكن ذلك لم يدم طويلاً.. تدافعتُ الغربات 
العسكرية قوسُعت الطريق واقتلعت كل آثار القديم.. الذي لم یکن أآكثر من 
عمود فقري معلّق بسلسلة من الحفر المتتالية.. كان هذا عيبها الوحيد.. 
!3 اه القت الى لا تع أى كان الضرب مت لكين ودا من 
جيران الغابة.. 

للغابة الآن حرمتها المعرّزة بارتفاع سعر الأراضي جولها.. 
وتصنيفها السويسري . . ٹم من یجرؤ. آن یدخلها حاملاً على کتفیه .بيت 
صفيح أو بيتاً من تلك التي يَقبَلّ بها الناس؛وحتى لا يذموها يقولون: إنها 
مستورة!! 

انقلبت المنطقة.. فجأة ت أعمدة الكهرباء بأضوائها 
الصفراء.. حالة طوارىء فذة.. ما كانت تتم بهذا الشكل المتقن السريع. 
حتى في ساحة .المعركة. 
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آدرك سكان المنطقة أن شخصدة مهمة ستجاورهم.. وابتهجوا 
كلهم.. ولكن أحمد ا . مشهد حياته كلها في سحابة 
الغبار الطويلة التي خلَّفتها عجلاث سيارة الجنرال الزرقاء في صعودها 
الواثق لانحناءات الطريق وجبليّته.. ونزولها الأكثر ثقة بعد أن حملت 
الريح سحابة الغبار الثانية وعفرت بها وجوه المتازل وساكنيها.. 


ا بمسح الطاولات ونفض الف المترل.. ˆ 
يتسلل إلى أحشائه ويتراكم على روحه. وفي محاولة لتجاوز الحالة قال: 
هذا ليس بجديد.. والغبار يتراكمٌ منذ زمن.. 

ولكنه أنفجر فجأة في وجه زوجته حين رآها تبالغ في نفض الغبارء 
فانسحبت فتنه بعيدا.. 

ولم فة الرفن ظطونلا ب حى بدات المتطفة اة انها باكخمال 
الشارع وزينته.. والجزر المنتشرة في وسطه مكللة بزهور الأقحوان 
البيضاء. 

وفي غمرة ابتهاجها أسرت لزوجها في السرير ذات ليلة - لو أن 
الجنرال سكن هنا من زمان!!.. فى تلك اللحظة التى تبح فيها الكلب. 

# # # 

ها هو الصمت يعود .. لا يبدده شىء سوى النباح.. المنطقة عامرة 
بسكانها كما يقولون.. ولكنها موحشة دائماً» أشرع أحمد الصافى الباب.. 
نزل الدرجات القليلة الموصلة إلى المرآب» فتح باب عربته الرمادية.. كان 
لانعكاس ضبوء القمر المتسلل من بين غيمتين شحوب في لون السيارة.. 
وكان لريح كانون الثاني ما يكفي من الحضور لإطلاق أنياب العزلة في 
القلب» فشمس النهار اتقلبت إلى نقيضها.. ولكن لماذ! يتغير كل شيء 
هكذا فجاة؟. إن الجنرال شخص مألوف لديه بعد كل هذه السئوات.. 
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نکن کلماته وحيره وأوراقه الييضاء قبل أن نسکن البيت المحاور له 

بل.. کیف.. انه ساکن فی داخلى منذ زمن.. كيف أفزع الآن 
إذ يسکن قربي .. 

_ لعلنى سأندم؟؟ 

عم تتحدث.. الندم يمكن أن يكون حين نكون أحياء ولكنك ميت . 

لا أحد يرى ذلك. لا أحد يعرف بذلك.. كل كتابة مجدتٌُ فيها 
الجنرال لم يعرف أحد أنني كتبتها. 

- لن أقول لك إن رئيس التحرير يعرف.. والجنرال منذ البداية 

هذا لا يهم .. مجرد شخصين فقط.. 

- ولكنك تدرك أن رئيس التحرير مارس دور القواد بصورة رائعة.. 
والجذرال الم تحس أن يده تجوب مؤخرتك. وأنت ألا تعرف..؟ 

آتا.. آتا. 

لقد بات أحمد الصافى مألوفاً بالنسبة له.. 

KK * * 

كم مر من الوقت قبل أن يألفه الكلب.. قبل أن يتحول النباح إلى, 
E E‏ مدر واه الخال aS‏ 
الدائري الصاعة من شرفة الطابق الأرضى إل أن أحمد الصافى لم يكن 

يطمئن إلى براءة نباحه المفروضة بمتانة الحبل.. هذا الحبل الذي 

لا یتیع للكلب أكثر من فرصة النباح» والذی یحدد المحال الحيوي 
لأنبابه. 
باتجاهه.. لمعت عیناه فى هيكل من الظل.. 


قال: ما الذي يراه الكلب مني الآن.. عينين خارجتين“ من هيكل 
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ظل؟.. لو كان الجنرال الآن في الشرفة.. ماذا یری ايضاً.. وفگر.. من 
يرى فى الظلمة أكثر الكلب أم أتا؟! 
ې کډ چ 

في البداية كان الكلب لا يكف عن النباح.. لم يعد يستطيع النوم.. 
وفكر غير مرة أن يتسلل إليه ويفك الطوق عن عنقه.. ولكنه كان يخشى أن. 
يندفع باتجاهه ويمرّقه.. كان يطلق نباحاً غريباً ممتلئاً بالفجيعة والأسى» 
رللا افرآكه أن الكل واحة فن الحواقات التي طق وة إذا 
ماتوافر لها ما يلزمها في البيوت لقال: إن الكلب يفتقد حريته. 

ولكن الكلب ليس نمراً. 

- ولكن هل يمكن أن يصبح النمر كلبا في اليوم العاشر. 
كان يختفي فجأة حين تطل عربة الجنرال.. حين يصعدٌ الشرفة.. حين 
بلقي الطعام.. 
النمرٌ كلباً؟. تباً 'لزكريا تامر وقصصه كلّها!! 

- نعم الحل يكمن فى القضاء عليه. 

لا لأن الكلب رفع وتيرة نباحه فى تلك الليلة.. بل لأنه ذكره بنفسه. 
فهو لم يحس بكونه كلباً مثلما احس في تلك الليلة.. 

قال: الجنرال لم يضع الكلب هنا عبثاً.. هو يواصل اللعبة معى: 
عبرت جمجمته قصيدة لعينة لشاعر لعين من هاييتي .. يذكرها وربما يذكر 


اسم شاعرها.. دوبستر.. نعم رینيه دوبستر.. 
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انه يعرف لماذا يوجد في هابيتي رجال 

بخلىن ارات سود اء في غر الل 

وغو قد ییوت خلا لو کان عليه هو آيضاً 

ا تخل طارة وداه 

وهو يعرف لماذا آلاف النظرات ترمقه 

وهو یختبیء حتی پآکله.. 

ویدیر رأسه بعنف 

عندما يرى صبيةٌ في الثالثة عشرة 

تمن شبابَّها الغض من أجل قطعة خبز 

لم يجرؤ أن يتذكر اكثر من ذلك. فهو رای جيداً.. وهو يعرف 
الشوارع.. وستظل تلك الشقوق الساقطة من جدران طفولته تتجمع فيه 
مقا انتعي::. 

کان عليه ان يسدّها.. ولكنه بدل أن يفعل ذلك هز آخر ما تبقی من 
الجدران. فاتسعت الشقوق» وظلت تتبعه عابرة دمه. 

کان قد ابتعد كثيراً عن المنزل.. لم يستطع أن يعرف كيف قاد 
السيارة كل هذه المسافة.. للحظة توقفَ.. استدار باتجاه البيت.. حين 
اعتقد هكذا أنه نسيّ مفاتيح السيارة في جيب سترته التي كان يرتديها 
صباحاً!! توقف فحاة. فبدا كما لو أن السيارة فقدت عجلاتها فى لحظة 
واحدة وهوت ملتصقة بالأرض.. ۰ 

وعندها.. بکی.. 

فاستراح. 

*# *X¥ ¥ 

في الصحيفة قيل له في ذلك اليوم' البعيد.. إن الجنرال استدعى 
رئيس. التحرير لأمر عاجل.. وقد ترك لك ورقة في مكتبه. 

فنع الذرجات اباد الیگ ورا کان داشا کان ی ان 
يحتله لساعات.. لساعات فقطء ويمسك زهرةٌ الهدوء من عنقها.. كان يذرك 
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أته أكثر أهمية من رشيس التحرير وأكثر شعبية عخه. آها إذآ ها نظر إلى 


غو داك کان عليه داكا أن مب تة ملا ذا رن التكرير 
ويأخذ مقعده بصمت بانتظار انتهاء رئيسه من قراءة ورقة فی فل ۵» کما 


يحدث فى المسلسلات التلفزيونية التقليدية. 


هذه المرة. سبقه المراسل» فت باب المكتب.. 

هل تحتاج شيئاً.. استاذ؛ 

- شکراً. 

دخل المكتب.. لأول مرة يجد نفسه وحيداً فيه تأمله جيداً» بحريّة 
ل رها عن قل راس المغلفت على الطاولةء تتاولة «الإشتاة: (كيد 
الصافي المحترم». 

فقن العف 

فق الو السة 

«أرجو أن تقوم بمهامي هذه الليلة.. فأنت الأكثر خبرة». 

تذكر أن رئيس التحرير لم يعمل في الصحافة إلا منذ خمس 
سنوات فقطء وعلى الرغم من ذلك أصبح رئيساً للتحرير» وهو أحمد 
الصافي ككاتب معروف ويتمتع بشعبية - حتى على المستوى العربي - 
لم يستطع أن يكون أكثر من كاتب زاوية يومية «الحقيقة الحلوة.. 
والحقيقة المرة» في صحيفة «الحقيقة الحلوة» وظلت مقالاته رهينة مقص 
رئيس التحرير. 

واصل القراءة: «كما أرجو أن تنوب عني الليلة بكتابة «كلمة 

عند الكلمتين الأخيرتين تسمر أحمد الصافى.. هذا ما كان يخشاه 
دائماً: أن بزح به في كتابة لا تمثله.. 

وعندما تأكد أنه لا توجد مناسبة رسمية» ارتفع تصل الكابوس عن 
عنقه.. فتنقس بفرح. 
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.. واقفاً كان لما يزل. حين طرق الباب.. تقدم المخرج الفني حاملاً 

إحدی الصفحات الداخليهة بین ندنه لعرضها على «تائب رئيس تيس التحرير». 

أدهشه أن يتكلم المخرح الفني بهذا القدر من الاحترام. 

امار ال ع الف لكي برا ,عت ن 

من يستطیع ان یعرف E SS E GE‏ 
لا مستحيل.. فان کاتب رغم کل شيء.. رغم کل e‏ کاتب.. 
من فوقه؛ فان دفء هذا الكرسي لن ب Es‏ 
مزيداً من الراحة. 

تناول الصفحة من بين يدي المخرج.. وباشر القيام بدوره فورا: 

- دعها.. سأتصل بك بعد الاطلاع عليها. 

قالها بلهجة ثابتة.. تليق بكاتب معروف يتمتع بشعبية واسعة.. 
قالها بلهجة تابتة لا بمكن أن تكون مجرد كلمات نائب رئيس تحرير لليلة 
ثلاثهة أجهزة.. قدر فی النهابة آنه قادم من الجهاز الأحمر _ الخط. 
المباشر _ رفع السماعة.. باشره الصوت: 

مرحبا أحمد.. هل قرأت الورقة» أتحدث إليك الآن من مكتب 
الجنرال.. لن أستطيع الحضور هذه الليلة .. أرجو أن تقوم بكل الأعمال 
اللازمة.. لا تنس «كلمة الصحيفة».. فالجنرال يعرف أنك ستقوم بمهامى 
ا ا ی و 

أغلق السماعة.. دون أن تيح له مجالا للرد ب بكلمة وأحدة. . دوی 
الحصمت من جديد .. احتل الذرات المتناثرة قى الهواء.. فاتتفخت ثم دوی 
من جديد بإنفجارها. 
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الجذرال يعرف.. هل هي المصادفة أن أقوم بمهام رئيس التحرير 
هذه الليلة .. لماذا لم يقم بها سكرتير التحرير مثلاً.. هو امتحان اذن. كان 
قد نسي الصفحة تماماء نسي ..٠إن‏ ليل الصحافة سباق مع الزمن.. مم 
نهار الناس. 
اعجبته الفكرة.. إبداعيتها.. إيحاءاتها: سياق بين الحبر الأسود 
عاد المخرح الفنى.. طرق الباب.. دخل.. هل اطلعت على الصفحة 
استاذ أحمد. 
اة اخدة الأخان الى خخردد هت الام قى اة رة 
ومفرحة.. يقال أن قيامك بمهام رئيس التحرير.. حدث فاصل في كل 
ما يتردد فى الخفاء. 
- ية أخبار؟ 
- هناك منصبٌ جديد قادم فى الطريق إليك.. 
كوه الخارة قارات الفتخان دن تفس الطرة:: اك 
لم لا يصدق ذلك وإن كان لا يريد تصديقه لِم يمنع نَفسَة من سماعه. 
FF K# #‏ 
تلك الليلة أصبحت بعیدةھ.. مرت بسلام.. وجاءت لیالی غيرها.. 
¥ ¥ # 


عاودها الحنين لما قبل زواجها.. لتلك الحياة التي تجاوزتها بعد أن 
اقتحم أحمد ايامها بتلك العبارة: 
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بعد الأمسية التقيا في ذلك الشارع المزدحم.. 

ولكنها كانت ترتدي ذلك البنطال اللعين من الجينزء وتلك السترة 
البيضاء والبلوزة الحمراء الضيقةء كأنها رتبت المصادفة ففاجاته ثانية 
بکامل فتنتها. 
تماما 

نعم.. تلك العبارة. 
النادي. 

قالت له: فوجئت فى الشارع كثراً. 

لم يدر إن كانت تقر حقيقة أم تسأل. 

توغلا في الشارع أكثر.. صمتت.. توقفت ونظرت في عيذيه: ماذا 
قلت حنخها؟ اخيرا وجد القدرة قى ففسته» فتحدت كفاالى أنه مكثب قحة! 

تلك العبارة فجرت فتنتها كاملة» دارت نصف دورة.. قالت: 

- البنات مجنونات. 

کیف؟ 

التفت حولهء كانا فى الشارع العام.. شارع فرعى.. غبش الساعات 
ألأخيرة من النهار اختطف جسديهما.. وخبأهما.. ولكن ليس إلى تلك 
الدرجة التي لا يعودان فيها مرئيين. 

طارت به إلى طرف الرصيف.. دفعته باتجاه ياسمينة مجنونة 
معرّشة على أحد الأسوار.. واختفت به هناك. 

HR # 
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ضحد أحد. الصافىء. 


قال لها: هذا حقي.. إن الشيء الأهم من كل ذلك أنني لم أتغير. 
وفرحت هي .. حين غادرت تلك «الحظيرة» بلا عودة. وطفا على روحها توق 
كانت تحاول أن تتناساه. ولم تخف ذلك عندما أخبرها آنه أصبح الآن من 
أضتحاب ‏ المتاضب. 

# # +¥ 

هذه المدينة ستبقى قرية مهما اتسعت.. ستبقى قرية مهما 
استعارت من مظاهر المدن الكبيرة؛ وعنزة ولو طارت. 

صعدت من جوانب الأودية إلى رؤوس التلال.. وظلت تصعد حتى 
لم تعد تّرى القاع.. ولكي لا تمر به فيذكرها بشيء.. مَل الله عليها.. 
فلم تعد الينابيع تتفجر فضمرت السيول.. ولم يبق سوى مياه المجاري 
المندفعة بيسر لتحتل مواقع الينابيع.. وتتفجر هناك نتناً.. وهكذا كان 
هناك ما يبرر دفن الأودية.. وعلى الرغم من أن كل شيء تغيّر الآن.. إلا 
أنها كما يقولون «إن خليت بليت..» فثمة كثيرون لم يستطيعوا خود 
التلال. . هرم بعضهم . . ومات آخرون. وولد جيل جدید بحفخل نسدزة 


الينابيع.. ويفتش عنها. 
#%# # # 


هذه المدينة ستبقی قرية مهما اتسعت. 
نب أحد الكلاب فى حديقة الجنرال الواسعة.. تذكر الكلب 

في شرفة بيته الجديد.. وتذكر أحمد الصافي. 
في تلك اللحظة بالذات التي كانت عربة احمد الصافي تمر فيها 
تحت أضواء أسوار الجنرال وعدون بنادق الحرس وهو عائد من 


الصحيفة. 


قال: هذا الغبى.. صدق أخيراً أن استد عاءه سيستمر بصورة 
يومية إلى الأبد.. كنا نعرف جيداً أصله وفصله: ونعرف أنتا نتعامل مع 
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كاتب مدجج بحضوره الفارغ.. ولكن. كان. يجب آن نلتقي وإياه في 
قاطن له ا كا قا غق ما و ال كا فشا 
ق الات وان من كر احد الحا كاج التضكن. تة 
لم نحيّده فقط.. بل هو ابننا. 
#+ %* # 

فى تلك الليلة من آب أحضروا لنا شابين.. وقعا فى أحد كمائننا 
المققدمة.. قادمين هن «إسرأتيل» دخلت غليهما يعد آن حظيا بوجبة 
دسمة.. لفت انتباهي وجود قصاصة من جريدة على الطاولة. فتحتها.. 
ت ف 

قصة قصيرة؟ 
ضسحكت.. «طفل الليلة الطويلةه. 


قلت: ما هذا؟. 

قال: ما تراه. 

عندها إنهال عليه أحد مساعديي ضرباً.. لم يعد بعدها قادراً على 
الوقوف.. رقم وجهه بطرف الحذاء.. فأعدت السؤال: 

: ما هذا؟ 

قال: ما تراه. 
اكتشفنا أننا بالغنا فى ذلك أخذناه إلى غرفة آخرى. ولم نستطع كسره. 

كان أصغر من أن يحتمل ضريةً واحدة.. قلت: 

لا يقبل الحديث عن قصة في جيبه. . معنى ذلك آننا لن نستطيع 
انتزاع المعلومات الأخطر المتعلقة بمهمته» بقطعة السلاح.. مصدرها.. 

الليل يوغل في بحره.. هذا الليل الذي أُشكله كما أشاء.. اسر 
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آی مشا اخلاما او کوایشن.. هى الليل لى:. أنسظة امامي. تون 
حراسي.. فأری خلمته العارية بكامل قضيحتها. 

تناهت إلينا رخات بعض المعتقلين في أقسام آخرى.. منقوعين 
في السياط.. التفت إلى وجه معتقلنا الجديد.. كان بريتاً إلى درجة 


شق 
سالته: 


قلت: هل كنت تحمل بندقيتك آم كان رفيقك البغل يحملها عنك. 

ضحکت حتی اهتز کل عضو مني فارتخیت. وظل جامداً مقدوداً من 
صخرة؛ .وإن كانت وردية. 

دخل أحد المحققين.. سألت: كيف حال الآخر.. 


عاد لیهمس: کنا نعتقد آنه يحتمل.. 
قلت: لا عليك 


قلت: ايها الولد .. أحب ان أذكرك.. لا احد يعرف أنك فى قبضتنا 

من الممكن أن تكون قطعتَ الحدود.. وقمت بالعملية وبعدها 
اختفيت.. بمعنى أن دمك موزْع بيننا وبين الجيش الإسرائيلي والطبيعة 
المتوحشة. 

ظل صامتاً.. 

تذكُرت القصة الملقاة على الطاولة: 

لعل صاحبك كان يطلق الرصاص.. وأنت كان سلاحك هذه القصة.. 
كم كلمة اطلقت.. ها.. كم كلمة. الذين أرسلوك أعطوك فعلاً السلاح 
المثاسب لك ها ها ها 


هل اقتحمت. قبادة الجيش الاشرائيلي بهذه.. أم كان عليك آن 
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ومن انسحاب رفيقك بها.. كنت فرقة المساندة إذن. ولهذا أصيب 
البغل.. لان ظهره كان عارياً. 

التقطت القصة.. كانت على وشك أن تذوب.. لقد استخدمت 
كثيراً.. «طفل الليلة الطويلة» قصة بقلم أحمد الصافي. 

التفتٌ إلى المحققين.. من أحمد الصافى هذا؟ 

: كاتب نكرة ليس أكثر سيدي.. أجاب أحدهم. 

تكتلت قبضة المعتقل الصغيرة.. رايت الغضب شرراً فيها. 

قلت في نفسي : بغضب لهذه الدرجة.. 

خرجتٌ.. 

اريد نتائج فى الصباح. 
H# ¥ 3#‏ 

في الصباح استدعيت أحد رجالي قلث: احضروا هذا الأحمد 
العكر.. حتى الو كان تحت الأرض. 

خرځ ها .: فأدركت بعد ذلك أن السبب هو عدم سؤالي له.عن 
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الإساة احمد الصافيى المحترم 

تحية طيبة ٠‏ 

.. آنا «طفل الليلة الطويلة»» إن هذه الروح المتفجرة هي ما يربطني 
بك كما اشع أن الفهنب يوحد قا قرات قسسك كلها ستى طك الت 
لم تكتبها.. واحببتث ان اراك دائماً لأقول لك الكثير.. عثى.. وعنك ربما.. 
احببت أن اقول لك.. إنني آنا طفل الليلة الطويلة.. وإنني غير قابل للموت. 

آله امن تلو اف حى ها البح دال الرس وبطات 
فا تة جن فين عن اوباغ د ااعاء اخاسة ب 
احاسيسنا بصدق وإبداع مثلك.. لقد استطعت بكل إعجاز ان تجعل اللغة 
كالنبع يجري عبر حقولنا بلا حواجز. 

أقف اماماك لأقول: لقد استطعت أن تحطم خوفنا.. وتجدد فينا 
صستقبلنا.. ولم .تعد الكلمة الشجاعة سجينة بين الضلوع.. لقد وجدت 
امتدادها في الناس. 

إنك لنا.. ابداعنا من اول قصة كتبتها حتى القصة التي لم تكتبها 
بعد.. من «عيون الصقر» مجموعتك الأولى حتى «قامة الرمح» مجموعتك 
الأخيرة.. 


أستاذي الكريم. 
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واجدد القول: آنا «طفل الليلة الطويلة».. وقريباً سأتجاوز كل شيء 
لآكون.. طفل قصتك.. إبداعك. 


فانتظرني 
الفخلصن 
نکل — 
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انتشرت سحب الدخان في قاعة النادي الثقافي.. الأمسية انتهث.. 
تدافعت الكلمات تبحث عن معناها وهى تعلن انبهارها بالقصص 
المقروءة.. 

فتيات.. سيدات.. كتاب وطلبة.. احتشدوا فى ذلك الشريط الضيق 
المدعى (قاعة).. وعندما انتشروا في نهاية الأمسية كانوا يملاون الشارع 
والشرفة. 

من يصدق.. إن قاعة صغيرة يمكن أن تتسع لكل هذا الانبهار.. 
تحول الناس يومها إلى سحايبة خضراء. یعرف کیف بیدا القصة.. یعرف 
كيف يشدك من قلبك نحوها.. ويعرف كيف يمنحها أجنحة. 

تمايلت اللوحة الجانبية الوحيدة المعلقة في الممر.. بفعل ارتطام 
آكتاف الجمهور بها آكثر من مرة. 

كان الطائر يقف على مسند الكرسي.. وعلى الرغم من ان أجنحته 
مضمومة إلى جسده برفق.. مثلما تفعل كل الطيور.. إلا آن الناظر إليه 
كان يرى. الخفقان السرى لتلك الأجنحة.. الطائر ضام جناحيه.. ولكنه 
مُحلق» الأفق حوله كحلي' مائل للسواد: ولكن انبثاق لون الطائر في 
منتصف اللوحة. والضوء الخجول المنعكس من اچنحته على المسند 
والظل الممتد لجسده الصغير على أرضية المكان.. تؤكد الإحساس 
بالطيرانء نعم في الظل تلمح خفقة جناحيه أكثر وضوجاً. 

بسيط.. للوهلة الأولى.. تألفه.. على الرغم من آنك لم تشاهد طيراً 
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مثله.. فجأة ستدرك السبب. إن ما فيه يذكرك بملامح طيؤر البلاد كلّها. 


اقترب الفتى. منه بخجل.. شق الصفوف. مرة أو اثنتين فكر .أن 
يبتعد.. وکلما تجاورَ جسداً آو a e CC SS SS‏ 
عرقاً. . مسافة بسيطة. . طالما تردد في قطعهاً. . وقي أكثر من أمسية.. 
رغم آنه قادر على اجتیاز ما هو أخطر منها.. هکذا دائماً کان یحس. وفي 
كل مرة. كلما حاول الإقتر تراب کر ات لے تخود آن یری شاغرا از گافاً 
أمامه.. دائماً کان راهم یسمعهم يتخيلهم في كتب المدرسة. .كيف.. 
كيف إذن يرى كاتباً بلحمه ودمه على .الأرض وأنه وإياه تحت سقف 
وأحد!! 


في يده كانت الرسالة.. همس: مرحبا.. 


لم تشم وسطظ هذا الهذين التتضاغة للحروف المقاطةة التي 
يصعب تجميعها في كلمة واحدة.. اقترب اكثر.. اصبح بجانبه تماماً. إذا 
قال مرحباً هذه المرة ولم يسمعه أحد.. لن يعود إلى قولها ثانية ابداًء 
انصبت حواسه كلها باتجاه الكلمات التي ينطقها كاتبه.. كانت الأصوات 
قد تلاشت.. لم يبق غير صوته.. 

قال للفتاة التي كانت تمد له دفتراً في يدها وتطلب منه ان يوقع لها 
وقد اسر وجه آنا واخ متك لا اسم أن قعل ذلك اة تجا 
مجرد إنسان أنا.. أخ.. صديق.. ومعكم دائماً. 


جاء دورها الآن.. أحمر وجهها.. فأوقعه فی حيرة.. کتب لھا کلمات 
طيبة ومهرها بتوقيعه.. وكان أشد حرجا منها بعد سماع كلماته. 


عد فاك شفط الف الور القابحة بين أصابغة مل فور 
غاز وللت فكو أن تود ولكة اجس تة فف لا يراه مرة كان شم انه 
لا بظلب رديه 
استاذ أحمد. 
التفت إليه. 
آنا «طفل الليلة ٠‏ الطويلة». 
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ناوه الورقة واختفى فى الزحام: 
همس أحمد لنفسه: «طفل الليلة الطويلة».. كل هذا الخجل؟ هم أن 
يوقفه.. إلا آنه كان قد ابتعد.. مخلفاً مسحةً الخجل الوردية وملامحه 
الصغيرة في العينين. 
*# ¥ #* 

مدينة عجيبة لعلها الوحيدة فى العالم التى تنام فى السابعة.. 
للرصساص صدى في امتداداتها.. وق واجهات البيوت.. حيث تتطاير 
الحجارة فتاتاً.. وينهار زجاج النوافذ. 

مدينة في اليوم العاشر هذه هي المأساة.. وأطلٌ السؤال الذي يحز 
قلبَهٌ: هل يلزمنا عشرة أيام للعودة بها نحو صهيلها.. يدرك الآن ان ما 
حدث للنمور في عشرة أيام.. حدث للمدينة في عشر سنوات.. خوف 
يربض في الزوايا.. رائحة جثث.. شهداء يتخندقون بطيفهم.. متربصين 
للانقضاض على خطوات الصمت.. ودوائر النسيان.. من ينسى؟. المدينة 
لا تنسى.. ترفع جدرانها.. بناياتها وتبتلع المساحات الخضراء 
والحمراء.. تنطلق الشوارع مبددة التصاق بيوتها الطيبة.. يبتعد البشر 
عن أحلام بعضهم.. يغرقون في احلامهم. . تستيقظ شهوة التعويض 
فيهم.. يفتقدون البنادق.. يغوصون.. يُعمّرون بيوتاً جديدة ويزرعون 
الدوالي والدفلى على أبوابها.. ويجيء المساء.. يختفون في جحورهم.. 
يتأخر واحد من آبنائهم تقوم ألقيامة وراء الجدران: هل تعتقد أن هذه 
الدنيا لنا.. لتظل متسكعاً في شوارعها حتى الآن. 

تتزاحم البيوت تفترق.. وفي الجانب الآخر من المدينة حيث تغرب 
الشمس.. أو تُعتقل هناك لا فرق... عالم آخر.. يقطعه احمد الصافي من 
قاعة النادي الثقافي إلى باب بيته.. 

لم يعد يسمع سوى إيقاع خطواته.. رتيبة تشق الهدوء.. 
من رحيله.. أو تطلقه في أحزان جديدة. 

تتفجر رائحة الأرض مختلطة بدماء قديمة .. داعية البذور للأعراس 
كلما شقت فلاحة باب بيتها ودلقت مياه الاستحمام في الشوارع على 
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استحياء.. هذه المياه التى تحمل الطهارة وما علق .بالأجساد من عزق 
وغبار وما لم يجد طريقه ليكون بشراً من ماء الرجال.. وشهوة النسوة.. 

كان يشم رائحة الأرض.. ويبتهج وهو يرى خجلا طائراً.. يفلت من 
ملامح فلاحة فوجئت بمروره عبر الزقاق.. 


¥ # # 
قرع الباب.. فجأة آلمه أن فثنة لم تحضر الأمسبة. 


هكذا قالت شبه صارخة. هكذا تقول دائماً وتترك السؤال معلقاً. 

ابتلع كلمة الزريبة: ولكنك لم تحضري الأمسيات إلا مرات قليلة 
حتى قبل قدوم الولد. 

: كنت حاملاً. 

أدرکت أن الحوار يقود إلى صراخ.. كانت تخشى استيقاظ الولد.. 
ثلاٹ سنوات ونصف السذة.. عمره الآن» قالت : لا تفضب.. فأنا عيش 
قصصكڭ معك.. ولكکن فلتعترف.. لقد تغبرت . 

- لأنك ترينني الآن عن قرب. 

لم تفهم فى البداية.. استلها صوت الصغير.. هكذا يحاولان دائماً 
حشر حوارهما في دائرة اهدي بتصاعد ویقترب مں الانفجار.. تم 
يؤجله صراخ الصغير.. بؤرة أخرى تتركز فيها حواسهما.. فيتجاوزان 
البركان . 

E 


- من يمتلك القدرة على إسكات طائر. 


فا 
قال: تقظه؟ 
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: إحدى الوسائل. 
ادرك «الأنيق» أن الحوار مضى في غير ما يريد: نحتاجه حياً 
لإ هتا .حا قى اققاضتا. 
¥ ¥ 
قال الجنرال: هل أحرزتم آي تقدم مع أحمد العكر هذا؟ 
قال الأنيق: عنيد. 
قال الجنرال: لا بأس.. حولوه لي. 
هتف الأنيق: لك؟! 
¥ ¥ # 
كانت التقارير السريعة قد اكدت ان احمد الصافي أكبر مما يتصور 
الجنرال» وفي اليومين التاليين حين كان الجترال ينتظر حضوره.. أعاد 
قراءة ثلاثين مقالا من مقالاته المنشورة خلال تموز الماضي. 


ھی 


لم يجد بعدها سوی کلمه وأحدة لوصفه: 
FE ¥ 3#‏ 

لم يحضر في الزمن الذي كان الجنرال يريد حضوره فيه.. فكر 
بإرسال مجموعة من حراسه لاعتقاله» بصفته شريكا في التحريض.. 
دون الحصول على إذن بذلك.. ولكنه أحجم عن القيام بذلك فى اللحظة 
الأخيرة. 

: إن تقديمه لمحكمة عسكرية بتهمة كهذه.. سيجعلنا اضحوكة في 
الصحافة الغربية؛ وسنجعل منه بطلاً. 

كان يخشاها.. يبخشاها وحدها.. آما تلك الصحف والمجلات 
العربية المنتشرة في كل عواصم الخاربة أو المُعمّرة.. فلم يكن يهمه 
امرها.. 

: نعم.. المساس بي في عاصمة عربية هو مساس بكل الجنرالات.. 
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ولا احد يقبل به.. أما تلك المجلات :والصحف المتنمرة فعددها. قليل. 
ولا يقرؤها سوى واحد بالألف من أمثال احمد الصافي. 
3F‏ ¥ ¥ 
کنر سام الكاف. 
: سيدي.. الصافي حاضر. 
قلت الك لكر هرخ 
كاضر اك 


¥ ¥ ¥ 

فوجيء تماماً حين دخل.. کان يعد نفسه لکل شيء إلا لشيء واحد 
لم يكن يتصوره» أن يكون هكذا وجها لوجه مع الجنرال هذه المرة. 

- ارتبك. 

- تفضل. خطا الجنرال باتجاهه.. صافحه.. 

٤ £ 

: الأمور الحسناسة احب أن أقوم بها بنفسي .. هكذا.. دائماً.. ثم 
أن شخصية معروفة مثلك لا نتركها لصغار المحققين!! 

: تفضل هنا.. أستان أحمد.. الرجال الكبار لا يقدرهم سوى الرجال 
الكبار وأعتذر لك إن كان أحد اساء التصرف معك.. كنت أود أن اراك من 
اليداية ولكن أنت تعرف.. المسؤولية. 

: ها أنت تقف وجهاً لوجه مع شخص يمثل لك الموت.. الموت 
يبتسم.. يأخذ مقعده.. يخيّرك: ان تشرب شاياً أو 'قهوة.. 
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ديموقراطية الرصاصة المتطلقة.. الفضاء المَعَلّقّ بين قضبان 
زنزانة.. صراخ مدو في ساحة تعذيب.. مسافة بيضاء فاصلة بين الجسد 
وتأرجح الروح قبل انقضاض الأنشوطة.. 

: من زمن كنا نحب أن نراك.. بصدق أقول لك: قرصة سعيدة.. 
إننى من قرائك.. استطيع مثلاً أن اعيد عليك قراءة فقرات طويلة من 
مقالاتك. 

بدأ بتعداد عناوين المقالات المنشورة خلال تموز. فوجيء أحمد 
الصافي اكثر.. وحين بدا الجنرال بتجاوز العناوين للدخول إلى ما هو 
اكبر منها: كان احمد الصافي فريسة الدهشة. سرّه ان كلمته تصل!! لم 
تكن في الفراغ.. وإن الجنرالات يقراون كل كبيرة وصغيرة. 


تلا مقاطع من مقالات كان يخيل لأحمد الصافى انها تبث منذ 
قرن. 

کان ببتعد عن صوت الجنرال في احتمالات متضاربة.. اليوم 

يوم المفاجأة. 

تفه أن الجترال ترجه الكاق اه الحف اب اه مى 
مقالاتك أنك تقع فيما يقع فيه غيرك من كتابنا الذين نحترمهم.. وهذا له 
اليكم مما تتصورون. 


: على كل.. أنا سعيد يمعرفتك.. سعيد جداً. 
وقف الجنرال معلناً انتهاء المقابلة.. 

صافح احمد الصافى.. 

: فرصة سعيدة. 
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عبر الممرات.. جاب كل خلايا دماغه.. عروق دمه.. باحثاً عن معنی 
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واحد لهذه المقابلة.. كل حساباته واستعداداته غرقت فى البحر.. بل في 
المستذقم.. 

يبدا الحوار.. وينتهي حول مقالاته.. رغم أن قصصه هي الأخطر.. 
ماذا لو سأآله عن «طفل الليلة الطويلة» ومن هم جنرالات تلك الليلة.. 

: تذهب وآنت ترسم صورةٌ تقليدية ما لمحقق ما.. فإذا بك امام 
الجنرال مباشرة. وفوق ذلك.. يتحدث ويتحدث ويقرا مقالات لك ربما 

«شكراً». ترددها ثلاث مرات وتمضى. يعلن إعجابه بمقالاتك 
اليومية. من قال إنه لا بقرا الصحف؟. ولكنه يقفز عن أهم ما فيك: 

يقرآون ما يريدون. هل في الأمر مصادفة.. لا .. لا يمکن آن يكون 
قارىء مقالات إلى هذا الحد ولا يعرف شيئًاً عن القصص. هل تحمل هذه 
المقابلة رسالة خفية..: هم أكثر ذكاء مما كنا نعتقد.. ألم يقنعونا بأن 
حطمت الهزائم أبوابنا في كل مرة.. أذكياء.. وإلا كيف استطاعوا أن 
يقودوا البشر إلى المسالخ كالنعاج كل هذا الزمن. 

نعم.. هذه المقابلة تحمل في طياتها شيتاً واحداً له معنى: أنهم 

تجاوز البوابة الحديدية المدججة بالجنود.. غاص في بحر الناس» 
الناس.. ولم تعبر صدره نسمة كهذه.. 

اتسعت اضلاعه.. رئتاه.. وانبسط الشارع أمامه يوم حرية.. 
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استغرق تماماً في مقاله.. تصبب عرقاً.. هكذا حین یکتب» یكتب 

بکل مسامات جلده.. بکل حواسه.. یحس آنه بركض.. يسابق الكلمات.. 
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الذي يحمله لرئيس التحرير. أو يذهب بنقسه أحيانا حين يتوقع أن. في 
المقال ما يمکن آن بستثير المقص . 
ضغط مفتاح الجرس.. حضر المراسل.. تناول المقال.. اختفی .. 
قفزت إلى مخيلته صورة الجنرال يقرا المقال صباحاً ويهر رأسه.. وهو 
: كتبث كما يجب أن أكتب كل.يوم.. وابتسم لأن صورة الجنرال لم 
: معك.. مکتب الجنرال.. نريدك صباح غد . 
أغلق الخط.. أعاد السماعة.. 
هل بدات المقابلة تأخذ معناها الآن. 


رئيس التحرير.. 


نهض مسرعا.. 
: إذا سمحت.. هل يمكنني تصفح ألمقال. اخشى أنذي وقعت في 
خطاً ها.. 


اطمئْنْ المقال جيد.. لقد ارسلته إلى المطبعة.. 


: شكراً.. 
خرج من مكتب رئيس التحرير.. غادر مبنى الجريدة. 
الأوتستراد ... يتجاوز الجزيرة إلى الرصيف المقابل.. يندس فى حافلة 
فارغة توقف سائقها فى اللحظة الأخيرة بعيداً عنه.. ربما بعد أن هره 
ضميره.. وفكر في أن يحمله او يتركه.. وتذكر اخيراً انها الحافلة 
¥ ¥ ¥ 


Twitter: @brahemGH 


انتظر حتى الثانية في قاعة الصمت الممتلئة بالتاس.. كأته لم يبق 
احد في الخارج إلا ورج به هنا.. العيون تحدق في الملامح الجاضرة.. 
والصمت يبأخذ امتدادة.. أصفر.. مترقبا» كثيرون قرأوا الجرائد .عن" 
أخرها.. دون آن نسمعوا أسماءَهم عبر السماعة.. 

لمح أحد الشيوخ يقرا الصحيفة التي يعمل بها.. قلب الشيخ 
الصفحة: هو الآن وجهاً لوجه مع مقاله.. تردد قليلاً ثم بدا بقراءته.. 
فاکتشف آنه يفكر في بياض شعر لحيته وشاربه. وخصل متناثرة من شعر 
راسه تتسلل بيضاء من تحت الغطاء الأبيض.. وقت لزج ينساب فى 
العروق.. لزوجة في الأصابع.. في الصوت المتدفق من الساعة.. من 
وجوه العاملين في هذا المكان المغلق.. الخانق. 

فرق كبير بين اليوم والأمس.. 

دورة الوقت تجاوزت الثانية ظهرا.. لم يبق كثير من الناس.. سمم: 
أسمه فى السماعة وكان يراقب خط سير البشر عند اتطلاق أسمائهم.. 
تبع الصوت إلى الخارج.. 

هناك : ناولوه ورقة صغيرة.. 

: الساعة الثامنة صباح غد.. 

الآن بدأت اللعبة .. هتف لنفسه وهو يتنذاول بطاقة هوبته عن موظف 

الظهيرة قاطعة.. والوجوه مليئة بالضجر.. 
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«غلى الرغم من أن ضفحات جرأندنا اليومية مشرعة دوما نشار 
خطط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والشعبية ايضاً. 

وعلى الرغم من أن كل خطوة يقوم بها مسرّول ما.. تعمل الصحافة 
على تغطيتها بالخبر والصورة. مهما كانت هذه الخطوة كبيرة أو صغيرة. 

وعلى الرغم من كل ذلك. نجد أن المسؤولين يتمتعون بحساسية 
مفرطة تفوق حساسية الشعراء وكبار الفنانات تجاه أي انتقاد يوجه إلى 
وزاراتهم أو دوائرهم» وكأن كل من يعمل في هذا الجهاز معصوم عن 
الا كان الحمار تة لي اك من اتاعة خا 
صحيفة محلية وأودعه السجن لأنه قام بالكتابة لصحيفته حول وعورة 

وفي حالات ا ا e‏ ئحة كتابة سلبية! حول 
النشر.. 

المشكلة انه يراد من الصحفي أن يكون طبالا في مجموعة من 
الطبالين. . الذين بحلو لبعض مسۇولىنا وجودهم بصوره ة دائمة حولم 
يزيّنون الباطل ويمحقون الحق. 
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وتك الفسالة السحقى فاضا نكن الخطلون اة ةة 
مخبوعة لا يُحتمل وجود جملة جامحة واحدة بين سطورها.. 

وما لم يتحول مفهوم المسؤولية إلى مفهوم بناء جماعي يهدف إلى 
هة الت ثل ست العورات والتستر على الفضبائ البفاء اشر ذثرة 
ممكنة على كرسي المؤسسة - مالم يحدث ذلك سيبقى النظر إلى 
المنصب كإقطاعية.. الم بها تعرض شخصي جارح لصاحب هذا 


التلضب أي داك 
«أحمد الصاقي». 
فكر باختيار عنوان ملائم.. أعاد قراءة المقال.. توقف في 


صعد بالقلم إلى رأس الصفحة.. كتب: 

المؤسسات الرسمية. والإقطاعيات. 

وآکمل قراءة المقال.. 

استند إلى ظهر الكرسي.. تنفس.. هو الآن حر من الوظيفة.. ما 
تبقی من وقت سیکون له.. له وحده.. 

رن جرس الهاتف. 

رفع السماعة.. 

: آلو.. مكتب الجنرال معك.. لا تنس موعدالغد.. الحضور فى 
الساعة السابعة بدل الثامنة!! 

لقد حاول أن بُّبعدَ الجنرال» آن يسحبه من دمه ويلقي به بعيداً عند 
بين هذه اللحظة وصباح الغد.. وما تبقى من وقت لن يکون له.. لن يکون 
له وحدذده, 

ما ان بدو ها اخس 4اطات عبر الخ ن وسال 
صباحية موجهة إلى كل الناس.. ليس ثمة أسرار في داخلي.. ليس لدي 
أكثر مما أقوله فى المقال. 
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المقال.. ارتجف. 


بدأ بقراءته من جديد.. هذه هى المرة الأولى التي يحصل فيها 
زاك توقف عت كى هن جم أعاد قرات كاحة.: فؤجيء بالران» 
تناول القلم.. تقاطعت الخطوط اختقى العنوان.. گڻب: «صحاقة 
المسؤول.. مسؤولية الصحافة» أعاد شطب العنوان الجديد كتب.. 
«الصحافة والمسؤول» اندفع عبر السطور اجتاحت خطوط الفوضى 
الكلمات فبدآت تختفي تحت بقع من الحبر الأسود.. تكاثرت البقم.. 
أختفت «بحق وبغير حق» «التاجحة أو الناقطة» «في محاولة الستر 
عورتها».. «كبار الفنانات»... بقعم سوداء «إقطاعية».. «الحق».. 
«الباطل».. بقع سوداء سوداء.. 

لم يجرو على قراءة المقال ثانية.. استدعى المراسل حمله إلى 
رئيس التحرير.. خرج مسرعاً.. تلفت خلفه.. كانت الكلمات التي اختنقت 
بين السطور تصدر اصواتاً موجعة.. تدقع الحبرّ محاولةٌ الوصول إلى 
الهواء دون جدوی» ثم جمَعت حروفها في صرخة واحدة.. لم يستطع 
الهرب منها حتى حينما آغلق اذنيه.. 
توقف .. هم بالعودة.. لكنه أدرك أن الجريمة تمت» وأن الميت شبع 
ھوتًا.: 

: عبرت كتلة هواء شرسة بفعل مرور شاحنة مسرعة.. صفعت 
وجهه.. كان مشدوهاً.. لم يعرف كيف قط المسرب الأول للأوتستراد.. 
كانت آخر الحافلات قد أنهت عملها منذ ساعة.. الشوارع موحشة.. رغم 
الأضواء المنتشرة.. الشوارع جثةٌ.. يبددون الفزع المتدفق من 
أطرافها.. فيصلبونها تحت الأضواء. 
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في غرفته كان يجلس.. فتنة وجدها نائمة وكذلك الصغير.. تسلل 
أخذ مقعده خلف الطاولة.. حاول تهدئة نفسه. 

قال: لو كان المقال قصة لاختلف الأمر.. مجرد مقا يومي.. حرفة 
کل آلخبر. کان یکن آن كرون الآمن خرا لی اتی كت ما لا ريده 
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أنا لم أفعل ذلك.. نعم لو كانت قصة لاختلف الأمر.. لو كانت قصة 
لاختلف الأمر.. ولكنه مجرد مقال... 

- ولكن الكلمات.. كلمات .. والصدق نفس الصدق سواء قلته شعراً 
او قصة أو مقالا أو هتافاً.. 

عرف مصدر الصوت.. کان صوته.. صوته هو. 

المكتبة أمامه.. رفوف من الكتب التى أحبها.. التى أمضى سنوات 
في انتقائها.. كل منها يشكل قطرة من دمه.. والمكتبة خلفه.. في الوسط 
كان يجلس.. في أكثر الأماكن قربا إلى روحه.. 

غارقاً في بحر من الأسئلة كان.. تنبه فجأة سمع صوتاً ما.. غريباًء 
مثل ارتطام قدمي عصفور بأوراق توت جافة.. بحث عن مصدر الصوت.. 
كان قادماً من الرفوف المواجهة له.. لم يتوصل إلى شىء.. عادت الأسئلة 
تقل تبات راء الشفرط فى رتشا حين اردان الوت الغريب 
ا 1 

شاهدَ واحدأً من الكتب على الرف العلوي يُفتح من تلقاء نفسه.. 
وتندفع كائنات سوداء منه.. ببطء.. شبيه بخروج فرخ من بيضة.. 
اتسعت عیناه.. تاب آخر فی رف آخر.. بدا ینشق اندفعت کائنات سوداء 
ملاب تحدافى مانا قط قط ات من لخر من الضقعات الذاء 
اقرع تاور خن وف ٠‏ تقر على ارخ افر سارل 
أن نقف:. إلا أن شيا ما شدَة إلى مكانه بقوة سحرية..:مشدوداً إلى 
الكرسي کان.. سمع صوتاً خلفه.. بجهد.. استطاع آن يلوي عُنُقَهُ.. رای 
کتابا و ویتبعه خر وخر والكائنات السوداء تنطلق من 
الصحفات مخلفه بياضا مفزعا.. قنوات صغيرة من الحبر بدأت تخرج 
شاقةه صفحات الكتب.. جداول من السواد تنبعم من الصفحات تخلفها 
باردةٌ كالكفن.. يزداد صوت الجداول عُلواً.. يسفر عن صرخاتٍ متقاطعة.. 
الصوتٌ يقترب.. جداول.. تلتقي تتحول إلى موجاتٍ تتفجر من الدفاتر 
الملقاة أمامه.. من الأقلام.. والمحابر.. شلالات من الحبر الأسود الأسود 
تدقع من الرفوف الطيا دون توقف اتصطخب على أرضية الغرفة 
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وخا ترتفع .. يحاول أن يصرخ.. الشلالات تندفم آكثر وآكثر.. الكتبُ 
بُلقى بكل ما فيها.. يحاول التمسك بالطاولة الخشبية أمامَة.. تطفو.. 
كد تفم باخ الوراا تد هاف ترف الح اتاد 
ضاغة ا ققق شلالات الح اكت تخي في التجرة الشوو اع 
يصعد من جدید.. یلهٿث.. ا 

لم يعد قادرا على إغلاق فمه. يستجدي آخر ما تبقى من 
هواء.. تندفع الأمواج عبر فمه.. يسقط على الأرض.. فمه مُشَرَعُ للموج 
الأسود الذي يبدأ بالاختفاء داخله.. في حين يأخذ جسده بالانتفاخ شيئاً 
فا قاق الك حر سام قرغ قاي 

تختفي بحيرة الحبر في داخله مُخَلَفة زبداً لَزْجاً على أطراف فمه.. 


يحاول الصراخ.. دون جدوى. 
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هبط الجنرال الدرجات المؤدية إلى القبو.. بعد أن غادر المصعد 
الذي ينتهي في الطابق الأرضي.. ظلام القبو شاحب» تزيده الاضواء 
المثبتة على الجانب الأيمن للممر الطويل شحوباً.. جداران داكنان 
يندفعان.. كأنما إلى مقبرة. حيث تختفى النقطة الأخيرة مختلطة مع 
الكحلي الميت» لتعطي انطباعاً أن القبو متاهة يلتصق آخرها بأولها 
مثفرَعَةً عن زنازين في الجانبين بطلاقات صغيرة.. كائنات بأعين واحدة 
متشابهة .. تحدق في القادمين بشرَه ۾ بالغ؛ مُجمُعًّکل قوة العين الثانية 
التي تملكها الكائنات الحية في العين الوحيدة الباقية حيث تنسدل 
القضبانُ الضيقة رموشا معدنية لمشهد معدني. 


الحرس يتجاوزون الجنرال في اللحظة الأخيرة يندفعؤن إلى باب 
غرفة التحقيق بفتحونها بحركة مأهرة إعتادوا عليها.. 


ينفجر الضوء مُعلناً موت المشهد الخارجي وانسحاقهء ومسفراً عن 
موت أكثر وضوحاً في الجسدِ الذي يتأرجح في سقف الغرفة على شكل 
صلیب صغیر بلا تفاصیل. 


كان الاقتراب من الصليب البشري يزيد المشهدَ غموضاً حيث 
تختفي الملامح خلف خطوط متقاطعة لدماء وجروح تحتل أبعاد الجسد 
المُعلّق. 
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: ما الذي تفعلونه.. حلوا وثاقه.. شاب بهذه الطيبة.. تدارك.. طفل 
بهذه الطيبة لا يجوز استخدام أساليب سيئة إلى هذا الحد معه. 

يجمع الجسد المتأرجح قوته.. وكأنه يحاول عكس مجرى سيول 
الدماء الصغيرة.. لتعود إلى منبعها. للحظات يتم له ذلك.. فيتمسك 
بصحوه جيداً.. بفتات حجسله.. بجمعها في عینبه بشرعهما.. ضوءان 
صفیران في بحيرة دم جافة.. 


: هل تراتي جیداً؛ 


يلتفت إلى أحد مساعديه.. الا ترى آنه غير قادر على فتح عينيه 
ندا ساعده فى ذلك.. 

يتناول سطلاً من المباه.. يدلقه فجأة.. بسرعة.. قتحدث ارتطاماً.. 
استقرت على كتفه الأيسر.. وانساب بعضها على نياشينه اللامعة.. 

تجرع الجنرال غضبه مثلما يتجرع كأساً من زيت الخروع. لم يُردِ 
الخروج من جدية المشهد.. 

إلا أن الجسد الصغير المُعلَّق فى سقف الغرفة صب كل حواسه 
في قطرات الدم التى احتلت النياشين.. كان ثمة قطرة لم تجف.. تتأرجعح 
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حدق فيما يبعثه الدم من ضوء.. أسنده.. لم يكن سعد قادرا على 
احتمال هذه الكتلة البشرية الهائلة رغم امتلائها بالطيبة.. الجراح تنزء 
يعبر الدم الضمادات.. بقعاً صغيرة فى البداية.. دم مضىء لم يطفئه 
الغبار المتراكم على الضماد . للحظة بباغته إحساس ان الجرح سيدل 
عليهما.. فهى النقطة الوحيدة المضيئة فى ليل الصحراء.. ولكن هل ألقوا 
القبض عليهما بعد أن كشفهما الجرح فعلا.. 
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تذکر: «کان الجرح فضي.تها والرداء الوحبد الذي دبسترها.. هکذا 
کانت مریم في «طفل الليلة الطوبلة» والجنرالات حولها». للحظة تمنی أن 
يقعا في كمين.. لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ حياة 
رفيقه الجريح. 

وقعا في معسكر.. وليس في كمين فقط.. ولم يكن للأمنية يد 
المعجزة لتتحقق. «كانت جراح مریم .. فضىحتها.. والرداء الذي 
ی نسترها». 
عليهم بذلك.. لا بد أنه أعاد اسطوانة الآب الحانى حيث تفجرت فيه 

خضل أن راك ميا القت الى مضاعديه: الي حن 
فضلكم.. وأرجو الا تعيدوا الكرة معه.. آنا شخصياً أحميه.. سعد لى.. 
اتن كلك :ا سا 

يَحلّون حبل السرة المتصل بساديّة الجنرال.. يتكوّم على أرضية 
الغرفة.. 

بحاول الوقوف.. يبتسم الجترال.. حاول با سعد.. حاول. كان 
أشبه بطفل يحاول أن يخطو خطواته الأولى. 

: نحن نعرف يا سعد آنك قادم من الأراضي المحتلة.. لقد قمت 
بإيصال السلاح إلى هناك و.. 

:ا 

: قمت بتنفبيذ عملية؟ 

:ك 

تذكر الجنرال آن «إسرائيل» لم تلن أي خبر يتعلق بعمليات ضدها 
خلال اليومين الماضيين. 
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: ما دام يسال فمعنى ذلك أن إسرائيل لم تعلن عن العملية.. 


شمس جديدة سطعت فى عينى سعد» أدرك أن العملية كانت 
ناجحة أكثر مما يتصور.. إنكارهم حتى الآن دليل أكيد على نجاحهاء 
يبحثون عن مَْرَّج للاعلان عنها.. بعد ترتيب أوضاعهم وصياغة الكذبة 


بصورة جيدة. 


- لم ألمس سلاحاً في حياتي.. 

5 والمسدس.. والجرح.. 

- لا أعرقف عنهما شيئاً. 

يضحك مساعدوه.. بننشر جو من السخرية اللاذعة.. بلجمه 
الجنرال ثانية. 


- نحن لا نقدم أحدأً للمحاكمة بسبب قصة.. وما أسمها.. آه «طفل 
الليلة الطوبلة» امرأة فی قصر المؤتمرات.. صحافة.. أضواء فلاشات .. 
طفل .. وجنرالات . 

.. من هم هؤلاء الجترالات يأ سعد.. إذا لم يكونوا جنرالات 
إسرائيليين؟ 


خد ا 
ا م يوان بلا طعام: 
لإ 
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ماذا .كنت تفعل إذن في النقطة التي قبض عليك فيها مع ذلك 


فكر الجنرال.. شخصية مُغلقة لا يفك رموزها غير سحقها تحت نعل 
قال له المحققون والمساعدون.. أساليبتا لم تجد.. أحدهم صعد 
إلى مكتب الجنرال مُتعباً» كان قد فقد كل إحساس بإمكانية انتزاع 
اعتراف.. کان دود آن بحفظ ماء وحجهه کمحقق . ولکن کیف؟! 

قال للجنرال: لعله يقول الصدق.. 

انفجر الجنرال: ارسلك للتحقيق معه فترجع لي منهاراً.. تنهار امام 
طفل.. هل.. هل کان يتنزه في الثالثة صباحاً بمسدسه؟ 

تراجع المحقق: إنه نواه حبة زيتون سيدي. 

اسحقها.. 

: سحقناها.. ولكننا لم نجد فيها شيئاً!! 

عاد المحقق إلى الزنزانة.. بدأ فصل شرس جديد من الضرب.. 


ننتصر.. 
¥ ¥ ¥ 


كاتا قد تجاوزا الحدود.. نقطة اللقاء محددة وواضحة.. مزرعة 
برتقال جتوب المعسكر, المسافة الفاصلة بينهما ثلاثة كيلومترات. 
استعرضوا الخطة للمرة الأخيرة. ثم ابتدا التنفيذ فوراً.. 

كان هنالك اثنان من المقاظلين ينتظران.. اإصبحوا أريعة.. سعد 
يقود العملية كاملة.. اما عند العودة فتنقسم المجموعة إلى مجموعتين 
مثئما كان الوضع قبلها.. مقاتلا الدأخل» يتوجهان إلى الداخل» ويتستحب 
سعد وخالد عبر الحدود ثانية.. 
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أرض المعركة كانت امامهما على الخارطة.. المعركة كانت متقنة 
على الورق.. فرص النجاح تقلع نظرة التحس من عين رحل» عبروا الليل 
عند منتصفه .. ليلا فلسطنياً شاسعاً وهادتًاً فوق بيارة برتقال» النهار كان 
طيب» يشق الصدر ويسكن الخلايا زحقت الساعات بطيئة كعادتها حين 
تخفق فى الأفق البعيد لحظة ينتظرها القلب من زمن.. 
وميشيل: الاقتحام.. خالد وعبد الرحيم: الانقضاض الناري الثاني. 

تجاوزا حدود البيارة.. نقطة اللقاء ستكون فيها بعد الانسحاب› 
السلاح اربع بنادق أتوماتيكية اثنتا عشر قنبلة يدوية. ستمائة طلقة.. 


تقدم الليل.. الهجوم في الواحدة. تكون الفرصة قد اعطيت كاملة 
لخدر الحرس» حارسان على البوابة.. حارس في البرج الصغير على 
الزاوية الشمالية الشرقية المرتفعة.. خمس خيام منتصبة على طول 
الضلع الطويل المعسكر.. ساحة في المنتصف للتدريب الصباحي.. وعدد 
من العربات العسكرية. 

زحف عبد الرحيم.. كان الحارس يدور قي البرج.. إصابته كانت 
سهلة.. فهو بعيد عن الأرض.. بلا جذور.. البندقية كانت جذوره المعلقة 
في حلكة الليل. الأرض كانت جسد خالد في تقدمه.. والتسلل الرشيق 
لسعد وميشيل باتجاه البوابة الرئيسية للمعسكر حيث كان يقف حارسان. 

آهدافهم كانت في عيون بنادقهم.. خالد ربض في منتصف الضلع 
الشرقي للمعسبكر.. 

ثلاث صليات انطلقت في الوقت تفسه.. سقط بعدها جنديا 
الحراسة وجندي البرج. 

تقدم عبد الرحيم اكثر واختار النقطة المرتفعة في الزاوية 
الشرقية.. مهمته وخالد أن يربضا في حين اندقع سعد وميشيل عبر 
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البوابة. النيران يجب الا تتوقف ثانية واحدة.. تقدما في زاوية تسمح لهما 
بالسيطرة على كل الخيام.. أريع قنابل صوب السيارات العسكرية... ليل 
2 

يشتعل.. يتقاطع ظل الواحد منهما مع الآخر قي لهيب النارالمتصاعد. 

كان يجب آن تتم العملية وكأن عدد المهاجمين يفوق الجنود 
أضعافاًء . انقضاض:. وغملبة تمشيط كاملة: 

جندي يخرج من الخيمة الوسطى زاحقاً.. يطلق النار بصورة 
عشوائية.. الأرض تشدهما نحوها.. ينبطحان» جندي آخر يطلق النار.. 
يصرخ بين الفزع وبين الهياج.. قنبلة أخرى باتجاههما. صمت يخلفه 
دخول الخيمة الوسطى إلى قبضة اللهب الذي يمتد بسرعة إلى بقية 
الخيام. 

ثلاث دقائق ونصف الدقيقة.. زمن الهجوم.. انسحاب سريع 
للمجموعة المهاجمة. ثلاث دقائق.. ثم تنسحب المجموعة الثانية. 

هب الصمت نارياً.. تدافع بعض الجنود.. المهاجمان ابتعدا.. 
اطلاق تار مجنون يترك مخازن أسلحتهم فراغاًء كأنه الكابوس.. لا أحد.. 

في هذه اللحظة بالذات.. لحظة الصمت.. ساعة الصفر الثانية يبدا 
الانقضاض الناري لمجموعة عبد الرحيم وخالد.. الأهداف واضحة فى 

والمفاجأة ستكون كاملة فى المرة الثانية مثلما كانت فى المرة 

ولكن كل تلك النيران لم تمنع هبة رصاص مُحكّمة باتجاه خالد في 
أنسحايه. 

فى البداية اعتقد أنه ارتطم بغصن جاف.. واصل انسحابهء 
لا ألم.. وبالسرعة المطلوية التى لا تتركه وراء عبد الرحيم. الدم اختلط 
بالعرق.. واصل هرولته عبر الحقول. 

فى المزرعة التقى الأريعة ثانيةٌ.. عناق سريع قى ساحة الحرب» 
عندها قال خالد: آتا مصاب.. 
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لا أشعر بها.. ولكن الطلقة كانت قد عبرت من الناحية الخلفية للفخذ 

القيام بالعملية وإيصال السلاح كانت مهمتهما.. إصابة عصفورين 
بحجر واحد.. 

لو كنت أخف وزناً!! 

ضحکوا.. 

ميشيل وعبد الرحيم توجها غرباً.. سعد وخالد. شرقاً.. ونقطة اللقاء 
الان بارة يرشا 

يعم الصمت.. 

تبتعد المعركة بسقط سعد فى غيبوية ما.. تعيده لصحوه كلمات 
حازمة.. 

: هذأ الجسد ساحة معركخنا.. 

قالها.. وصعد الدرجات.. الساعة تقترب من السادسة والنصف.. 


الأنيق يسأل.. والأنيق يجيب .. تعذيب لم يتوقف طوال يومين .. 
ضربٌ تجويمٌ.. تعطيش.. بلا نوم.. 

حوار مشحون بالكره.. أسئلة حول المطالب الصغيرة.. 

# #* ¥ 

على أرضية الغرفة.. وجد نفسه غارقاً في بقع سوداء.. يبدو أنه 
تقياً.. حاول أن يعتدل.. كان ملوتا تماما.. غير قادر على الوصول إلى 
قدميه.. إلى مساحة نظيفة يتعلق بها.. إلى يديه ليدفع بهما الأزض: 
محاولا الوقوف زحف على أريبع.. اكتشف بركة صغيرة تحته.. ملابسه 
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مبتلة.. شق الباب.. ضوء الشمس .يغالب العتمة في لحظات اندحارها 
الأخيرة. 

وقعت عيناه على ملابسه.. البقع السوداء تفترشها.. تحامل على 
فة خشكا إلى الاج فشي إلى المسخساة فة ات ١‏ كذلك 
الصغير. 

خلعَ ملابسه فى البداية.. أشعل الضوء ارتجف.. البقع السوداء 
تغطی جچسل هھ أنضتاً. 

حاول أن يستحضر ملامح أمه.. لم يستطع.. بقعة سود أء ابتلعت 
مخيلته فجاة عَبَرةُ إحساس بانه لقيط.. 

: لو كنت غير ذلك لأستطعت تذكرها.. 

اندلق جبل الماء المجنون فجاة.. غسل صدره.. ذراعيه.. الماء 
على جىسىل ھ . 

بلل المنشفة.. مسح الحبرَ عن ساقيه. الويجد دك . بقع سوداء 
انتشرت محتلةٌ جل ھ۵ بمساحات متفاوتة . . انتابه جنونٌ. . تفجرت القوةٌ 


فيه.. کان يريد أن يمحو هذه البقم بأسرع وقت ممكن. 


بدا جلده يتسلخ.. والسواد ظل سواداً. تذکر برعب انه. کان 
مستلقباً في بحيرة صغيرة من سائل لزج. . أدار ظهره باتجاه المرآة. . تم 
Sa‏ ا ان تنفجر وتُخلّفه صدى, ری الک تیل فو 
الصوت فاتتفا: أحمد؟ 

ركض باتجاه باب الحمام.. 

من شق الباب الصغير اخرج صوته: 

: نعم.. نامي ..؟!! 

لملم ملابسه.. أصبح العري بكامل فضيحته.. كور الملابسن زجُها 
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قى واو الخفام ل ق فته مفاحات ياء ری كا ووهه آنا 
بقية جسسد هھ .. فکاتت مبرقعة بالأسود» عيبا صفبحة بالماء دلقها على 
صدرو.ء. الفاء البارن والضباع: 

اول اقاب الت فر الفطاو حك رة اتات افخ 
لا جدوی .. 

أطفاً الضوء.. لم يعد قادراً على رؤية جسده.. اختلط بالظلام.. 
أصبح قطعة منه.. 

عرق حار يشعل فطرات المياه 2 


قال: الحبر لا يزول بسرعة.. ولكنه يزول أخيراً. 
ارتدى ملابسه النظيفة.. بحث عن كيس من النابلون.. زج فيه 


اسود . 


اشرع البابًّ.. غادر المنزل.. في الضوء الشاحب حدق متفقداً 
ما تبقی من مساحات بیض فی جسده.. سره أن البقع اختفت خلف 
القميص ذي الكمين الطويلين. والبنطال. أطلق خطاه صاعداً من مجأل 
الكابوس.. انعطف إلى شارع جانبى.. يعرف. ثمة حاوية للقمامة فيه.. 
راا اندقع باتكاههاء اكتف آنه بدا ركش سب الخو فى 
رتابتها المعتادة. تلفت. لم ير أحداً.. القى الملابس بسرعة في داخلها.. 
فى تلك اللحظة انفجرت بقعة سوداء داخل الحاوية.. اندفع قط أسود 
فة غا 


تراجع للوراء اشد فرعا 


أعاد النظر إلى أجزائه.. ليس ثمة آثار تظهر من خلف الملابس: 
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تع الساحة الواسعة كأن الناس تسللوا على رؤوس أصابعهم محاولين 
الا يثيروا الانتباه فى الرحيل اليومى لانتزاع لقمة الخيز من لهت آب. 

صعدَ درج الحافلة.. على غير عادته.. لم ينظر حوله. عيناه في 
الأرض.. كان الطاووس عاريا من زهوه. 

- أراك ميكراً اليوم. 

گل ۰:: 

حدق بين قدميه.. محاولا الابتعاد عن النظرات.. وهناك باغتة قط 
أاسود ينظر إليه بخبث. ارتعب. 

¥ ¥# # 

العالم حولنا بتطور.. هكذ! قيل لي.. وهكذا نصحني من يهمه 
أمري.. ويهمني أمره.. لم تعد ية أبواب مغلقة في هذا العالم.. لأن العالم 

على أن أحطم هذا القرد الصغير أولاء وهذه القرود المنتفخة 
أآيضاً. 

نعم يجب أن تنجد مساحة مشتركة نتواجد فيها.. نحن وهؤلاء 
الذين يسمون آنفسهم متقفين .. بذلك تنغدر صورتنا.. حين تخنفی هذه 
البؤّر القاسدة التى تسمى نقسها معارضة.۔. نکون قادرین أن تواحه 
العالم بعين آقوى.. بعين الديمقراطية.. نحن الديمقراطية.. نحن الأمن.. 

وقيل لي: لا بأس ببعض الحرية.. تزين بها الواجهات العريضة' 
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لمؤسساتك» ولا بأس -.حتى - ببعض الديمقراطية. انتخابات.. ولتكن 
شكلية إذا لزم الأمر. 

قلت لهم: أما هذه.. قلا. 

نعم لا يمكن أن الدغ من جحر واحد مرتين. 

وتذكرت» وسأبقى أتذكر تلك الحادثة المهينة: 

کذنت في المدرسة التانوية.. في الصف الأخير.. وتقرر انتخاب 
رئيس لمجلس الطلبة فيها.. لم يكن هناك سوى متناقسين فقطء وحين بدا 
الطلبة يلقون بأوراقهم في الصناديقء وقفت» وأوصات الديمقراطية إلى 
حد لم تكن تحلم به. 

أمبسكت ورقتي ورفعتهاً أمام الأعينء وقلت: أما أنا فسأنتخب 
تفي والقيت الور التفدلي بين مات الأوراق كنت اظ بالقور: 
وحین بدا الفرز.. حين انتهى.. لم يكن مقابل اسمي على اللوح الأسود 
سوى إشارة واحدة. واحد فقط أعطاني صوته.. واحد.. هو ذلك الذي 
أصبح فيما بعد مساعدي الخاص. كان صديقي الوحيد.. وكان أضخم 
من الآن بكثير.. لم يكن لي سواه.. أطلقوا علينا لقب العاشقين.. ولكن. 
الذي تجرأً على ذلك هشمناه. 

قلت له: لماذا أعطيتني صوتك؟ 

قال: كنت سأنكشف لو لم أفعل ذلك! 

قلت له: إذن كان الأمر واضحاً لك. 

قال.. نعم.. [ 

قلت: ساقتلك پوماً ما بطريقة تشفي غليلي.. وإلى ان اجدها. 
ستبقی بجانبي!! 

وقلت لهم: أما الانتخابات فلا.. 

کل شيء.. إلا هذه. 

# # ¥# 

ويجب أن نسحق هذه القرود الصغيرة المتقافزة عبر خطوط النار 

في الداخل وعلى الحدود الآن. 
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العالم يتغير... ونا الجنرال. 
+ ¥ * 

- احضروه لي فوراً. 

عاد مساعد الجنرال الخاص.. طرق الباب.. استرق احمد الصافي 
نظرة تأكد للمرة الأخيرة من آن e‏ اي شيءَ تحڪها. 
ولكي يَطْمثنٌ أكثر قام بإغلاق الزر الآخير لرقبة: القميص.. فبدا انشبه 

حين شاهده.. آدرك الجنرال آنه لا يقابل أحمد الصافي ذاته ال لڏي 
قابله منذ يومین. 


في الغرفة كان خيط طويل من الضوء ينتشر محاول ان يکون. 


ا بحجم الشباك, الصغيرء انتشاره کان يزيد من وضوح ظلال 
القضبان الحديدية للشباك. 


كان مرتبكاً.. إلا انه بدا يستعيد انفاسه بفعل الفترة الزمنية 
الطويلة التي كان الجنرال يتحدث فيها دون توقف.. دون أن يلتقط كلية 


فشاك الصيت فى الكلمات المبعة الجدرال دركه باكر ل 
اللحظة المفاجئة في. «طفل الليلة الطويلة» حين شق الطفل الضوء 
والجسد الملقى مُعلناً. الدهشة التي ستتحول. بعد ثوان إلى فزع يغمر 
المكان وهو يهبط عن الطاولة المستديرة التي سُجت عليها مریم بکامل 
جراحها.. 

انا «طفل الليلة الطويلة» شاب خجول يقتربٌ منه شاقاً صفوف 
الجمهور المحتشد في القاعة. الضيقة. . يناوله ورقة ٠‏ بيضاء.. نسل 
خازجاً:. 


انا طفل الليلة الطويلة. 
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لماذا لا أكون أنا ايضاً طفل ليلتي الطويلة.. هل آنا ابن الليلة 
الطويلة فعلا. عاو الاحساس مرة أخرى بانه لقيط.. ترانى كنت أبحث 
عن أُم لي حين كتبتٌ القصة.. كيف نكون طفليّ ليلة واحدة. ر 
وأمى الليلة الطويلة.. أمّان.. واحدة للكاتب.. وواحدة للطفل.. لماذا 
ا و ما اا کی ار ال د 
کتبتها.. ول ان اُفصّلها كيفما أشاء. ٠‏ 

وجد القشةً الصلبة التي يمكن أن يتعلق بها غريق.. عبره إحساس 
مفاجىء بالقوة. 

عَمّت رة فة من القيو.. من عمق الأرض. ذرات الهواء.. 
بقعة الضوء المقطعة بظلال القضبان 


O OT‏ الجترال.. حين دخل المساعد 
الخاص.. 

اقترب من الجنرال: أعتقد أنه سيموت إذا لم نتوقف. 

اشار إليه الجنرال أن يقترب آكثرء همس في أذنه بكلمة واحدة 
أنطلق بها رعا ولم تد الصرحة ممع كائية. 

اعتدل الجترال: . ألمت به رغبةٌ في الدوران.. بدا يذرع الغرفة.. 
لفك النة توقف كين اجا بجفة. 

أستاذ أحمد.. قرات مقالك هذا الصباح.. مقال جيد.. ولكنك 

ما زلت تكتب بنفس الطريقة التي كنت تكتب بها.. كنت آمل أن تغير بعض 
قتاغاف قعل حوارت السانق 


حاول أن يتذكر آي حوار في المرة الأولى.. فتذكر ان الجنرال 
#وخهة الذي كم وذ كر رة انلقع قبل لطاع كرب 


هل ثمةٌ تهديد مباشر؟ غير مباشر؟.. آم أن واحداً يطاً الموتُ 
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آطرافَ روحه في هذه اللحظة.. من يكون؟. لماذا؟. آم آنها خدعة.. هي 
خدعة.. لا شك. 
الشارع المحاذي للمبنى. 

: مثلاً.. أن مقالاً مثل مقالك الذي طالعته اليوم.. يمكن أن نناقشه 
بينناء فبدل أن تكب .. بدل آن تنشر غسيلتا الوسخ على الحبال.. ونتركه 
معلقاً.. نستطيٌ مناقشة الموضوع معاً.. بهذه الطريقة فقط نتوصل إلى 
حل لمشاکل «اليلد» هذه الدعوة لك ولخيرك.. لا تعني أننا غير قادرین على 
تکونوا هامشیین.. 
مهمتي أن أطرح الحلول كلها.. لأنني لا أمتلك أدوات التنفيذ.. فأنا في 
النهاية... 

قاطعة الجنرال: هذا ما أردت قوله.. إن بعدکم عنا يفقدكم أدوأت 
التنفيذ.. آلية التنفيذ.. ولأعترق.. أن غياب بعض العقول المستنيرة. 
وبُعدها عنا سببّ مباشر أحياتاً في وقوعنا في بعض الأخطاء.. بمعنى 
أنكم تتحملون نتيجة اخطائنا.. 

- كنت اريد ان اقول إنني كاتب في النهاية. 

ابتهج الجنرال فجأة.. كمن يوقم عصفوراً في فخ: لا تقل لي هذا. 
لأنه يعني شيا واحدا.. أنك تحلم.. لا شك أنك تتقنٌ حرفةً أخرى غير 
الأحلام.. اليس كذلك؛ 

دخل مساعدٌ الجنرال مسرعاً.. دون ان يطرق الباب.. سيدي.. 
اتضح الأمر.. لقد وصانا التقرير الكامل. اقتربّ أكثر.. ناوله ملفاً.. هعس 
في آذنه. انقلبت سحنة الجنرال ضرب الطاولة وكان يتكيء عليها.. 


خذوه.. 
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ارتبك أحمد الصافي ماذا حدث.. وماذا تعني. خذوه الصاعقة 
هذة.. إلى أين.. هل التقرير يتعلق به شخصياً.. أم أن هناك أمراً خطيراً 
لا يعرفه.. لا علاقة له به. 
قبل أن يبلغا الباب.. صرخ الجنرال: أعده إلى القاعة.. دعه 
تنفس أحمد الصافي.. ليس هو المقصود إذن.. «دعه ينتظر» غير 
«خذوه» غيرها تماماً. 
* *%* # 


التقرير الاخباري 

آذاع راديو «إسراتيل» في الساعة السادسة والنصف من صباح 
اليوم. خبراأ مفاده أن مجموعة من «المخربين» عبرت الحدود وقامت 
بتنفيذ عملية عسكرية ضد حافلة مدنية للركاب قرب احد معسكرات 
الجيش. وقد هب جنود المعسكر إلى مكان الحادث.. وأسفر الهجوم عن 
مقتل جندي وإصابة خمسة أخرين وتم إنقاذ ركاب الحافلة. وقامت قوات 
الجيش بتتبع آثار «المخربين».. حيث تأكد لها أنهم عبروا الحدود من 
الخارج. 

وصرح ناطق رسمي باسح وزارة الدفاع أن الوزارة تحمل الدولة 
التي عبر المخربون من أراضيها كامل المسؤولية. وآنها لن تقبل أن تكون 
حدودها معها أو مع غيرها.. منطلقاً لعمليات تخريبية ضد الأهداف . 
المدتية :والمواطنين الآمنين!!'. 

¥ %# # 


کک 


طلب مساعدو الجنرال ك وحراسه الذين عادوا للظهور - من 
الجنذرال. 


قالوا: هذا الهدوء لمصلحة الوطن. 
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فالتزم العاملون في الصحيفة بحب الوطن.. كما لم يلتزموا في آي 
يوم مضى .. فجأة خلت ممرات الطابق .الأول من: مبنى الجريدة.. اختقى 
الصحفيون.. والاذنة وموظفو الارشيف. وكتمت الأصوات الصادرة هن 
غرفة الرصدء وتكتكة آلات استقبال أخبار الوكالات العريية والأجنبية.. 
وتداخل الجميع في بعضهم وعبروا دهاليز معتمة طويلة وتكوروا هناك قبي 
انتظار انتهاء الغارة.. وما لبث رئيس التحرير أن تبعهم للطابق الأرضي 
الموحش شبه المهجور دائماً. 

لم يعد في الطابق الأول أحد غير الجنرال ومساعده الخاص. 

کان يبحث عن مَخرج وحين آهتدى إليه.. قام من فوره لتنفيذ ه. 
كان المخرج يتلخص في كتابة اعتذار عن العملية عبر أراضيهء لخطورة 
المسالة التي يمكن آن تنتج عنها حرب» لا يريدهاء ولا يستطيع إلا آن 
ينهزم فيها. 


شخصياً قرر الجنرال أن يقوم بكتابة الاعتذار بنفسهء وأن يعطيه 
لاحدى الصحف لنشره في اليوم التالي تحت عنوان ماء أو في المكان 
اأمخصص «لكلمة الصحيقفة» حدد الجنرال ما سیقوله» حصره بين دفتي 
دماغه: التأكيد على حسن الجوار والالتزام بالهدنةء والاشارة إلى ان 
حالة السّلم ستخدم شعوب المنطقة كلهاء حيث لا يمكننا باي شكل من 
الأشكال إبادة شعوبنا نتيجة تصرفات طائشةء وأن مستقبل المنطقة 
متوقف على حجم السلام الممكن أن يعشعش فيها. كل تلك الأفكار 
وغيرها.. كانت المحاور الرئيسة التي سيعمل الجنرال على تنسيقها فوق 
آوراقه. 

.. إلا أن التفكير في الشيء شيءء وصياغته في جُمل مفيدة 
محددة شيء آخر.. هکذا اکتشف الجنرال. ٠‏ 


نظرَ إلى ساعة الحائط, كانت تقترب من العاشرة صباحاً. لديه وقت 
طويل.. ولكن المسألة لا تحتمل التأجيل. 
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في الاج فون قرا الرن غل ارال كل اعد 
تباحثوا في. افضل واضنب الظطرق اللرد غلى. التهديد المَيطن. 

کے ا واا ون وي اف اك اة 
الموضوع» فهو لا يريد للعملية طنةً ورنة لاسيما بعد موت أحد 
المعتقلين» هذه مشكلة لم تحل بعد. 

وللحقيقة أنه لم يترك مجالاً لصاحب الاقتراح ليكمل اقتراحه» 
اقترح آخر - وبدا عليه الهدوء اللزج واضحاً - كتابة اعتذار وتسليمه 
لضباط الهدنةء إلا أن الجنرال كان مقروصاً من الوثائق» فالكثير منها 
استخدم في كتب اصبحت من الفضائح الكبرى. أصدرتها الجامعة 
العبرية وغيرهاء بعد مرور ثلاثين سنة على تاريخ الوثيقة كما هو معروف؛ 
ومعمول به دولیا. 

اقترح أحدهم وكان ضئيلاً إلى درجة أن الإنسان يحتاج إلى وقت 
طويل قبل أن يعرف مصدر الصوت ويراه بوضوح» اقترح إرسال مبعوث 
يعتذر في لندن أو أية عاصمة أوروبية بسرية.. بعد أن تكون السفارة 
الفركة قى تقك المرفة:: ٠‏ 

فكر الجنرال بالاعتذار مباشرة إلى السفارة الأمريكية لأن تلك 
يكفى.. إلا أنه تذكر بعض حوادث سوء الفهم الماضية المشابهة لحادثة 
غور الحدوة هذه وتر رو الل اة القاس ب فل درخ 
بكر كانت مه الفا ريه الى السا غل فن ساعد الخاضن 
تشغيل جهاز الراديو.. لكي يسمع الخبر من نشرة الاذاعة الاسرائيلية 
المعتادة» يسمعه بنقسه.. 

السابعة والنصف تقترب.. مُشهرةٌ عقاربها.. تصاعدت دقات 
السناعةء احتلت طاولة الاجتماعات. .حلكة اللون البّنى للطاولة والمقاعد. 
بها القت نحل مارات دهف الوت انتست فار حول لطا اعت 
ادقات .ساعة الراديو.. اختلطت بدقات سناعة الجنرال في توافق عجيب. 

كان عليه أن ينتظر إلى ما لا نهايةء قبل أن يسمع الخبر. لعبة 
إعلامية.. للإيحاء بعدم أهمية خبر مهم. تقوم بها كل الاذاعات ويفهمها 
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الجنرال جيداً.. تسمرت ق ی خهاا الراديو. ا لزوجُ 
واا 

آفار u‏ العسكري» أن مجموعة من «المخربين» عبرت الحدود 
معسكرات الجيش. وقد هب جنود المعسكر إلى مكان الحادث» وأسفر 
الهجوم عن مقتل أربعة جنود وإصابة تسعة آخرينء خلافاً لما جاء في 
نشرتنا الصباحية الأولى.. وتم إنقاذ ركاب الحافلة! 

وصرح ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع.. « 

ادرك الجنرال ان الخطر قادم» فازدياد عدد القتلى يحمل معنيين. 
أراضيه.. فجأة رأى مساعديه أمامه.. كانه يراهم للمرة الأولى.. صرخ.. 
هذا التقصير من يتحمل مسوۇٌولىته؟؟ 

اختفى الضئيل تماماً وسرّه آنه ولد بهذه الضآلةء وهذا شعور 
ينتابه دائماً كلما التقى الجنرال غاضباً. وسال اللّزح عرقاً وفزعاً وتصبَّب 
حتی تجمع عند قوائم الكرسي الذي يجلس عليه. 

حيین بغفضب الجنرال تقغضب الدتيا. تصبح قاسيهة.. سود اء.. 
مفترسة حاول مساعده للمنطقة الجنوبية - ولنحس حظه ‏ أن بیدا 
حديثاً.. قاطعه صارخاً: 
ولیس اليوم.. أي هراء هذا.. 

- قواتنا غير كافية؟ 

قال مساعده مقاطعاً حمم الغضب. 

تتلر الجنرال إليه ببرود.. 

: وبعدین 
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: العدو نقسه - .سيدي. - لم يبستطم وقف العملية. 
: تطالبني بآن أتوجه إلى آمريكا لأطلب. منها تعزيز قواته بإرسال 
آخر وأفضل اسلحتها له؟.. 
صفق باب القاعة.. تركهم وتوجه إلى مكتبه.. اتصل بالسقارة 
: قاطعه الصوت.. نعرفُ ذلك منذ يومين. 
: سنعتذر.. ستعتذر في الصحف ولكن كل ما في الأمر آننا نرج 
منكم العمل على تطويق الحادث. 
: نحن نحاول ذلك منذ يومين.. ولكنني أحب ان أقول لك آنكم تضعوننا 
فى معنى تقديم أية مساعدات لكم. 
أنتم تعرفون - سعادة السقير - إتنا العين الساهرة.. 
: نعرف ذلك.. ولكن عينكم الساهرة كثيراً ما تغفوء وليس هناك 
مبرر أن نقوم بالسهر عنكم» آو معكم.. حاولوا من طرفكم إيجاد مخرج.. 
نحن سنحاول. 
انتهت المكالمة. 
إنهدم الجنرال بين ذراعي مقعده.. كان طوال المكالمة واقفاً: 
- رغم لهجة التأنيب القاسية هذه.. إلا ان هناك ما يطمئن.. على 
الأقل هناك طرف آخر يعمل على تطويق الموضوع.. ومنذ يومين. 
أصدقاء.. أصدقاء فعلاً.. 
رفع السماعة.. وقد بدا أكثر راحة.. تحڊث مع مساعده الخاص - 
سكرتيره طلب منه آن يصرف الموجودين .. 
فصرفهم.. 
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قغبلة بالحجم الذي أريد بدل دماغي.. ولكن لن استطيع استخدامها في 
التفكير. 

العالم يتطور.. ومنذ زمن لم يعد يذكر بداياته. ظل يستند .إلى 
البندقية والأجهزة الأمنية؛ بعزز وجودها عقب كل خسارة.. أو نكسةء 
او هزيمة تلحق به.. کان يتفسخ شخصياً. ويتفسخ کل ما حوله من 
أدوات .. وكلما ازد ادت الشروخ ضاعف كمية الهراوات في محاولة ردذمهاء 
رشاعف الفط على الشارع :ول الرضحف بهذا وطن الفراصلة: 

: وفجأة يخرج عليك أحدهم يعبر الحدود ويعكر صفو كل شيء.. 

كان تلقى تصيحة بأن يستقطب أكبر عدد ممكن من ٬المثقفينء‏ 
يحاورهم في سبيل الوصول إلى لغة مشتركة. 

قيل له: أنت لن تكون مُجبراً على الأخذ بكلامهم.. ولكنك ستّضفي 
الطابع العلمى على قراراتك وإجراءاتك.. ولكنه تناسى ذلك حين رأى انه 
لا بحتاج ك لحراسه. ۰ 

فال اتك لا تاج البوق..٠خين‏ تك المدفع.: 

ومنذ ذلك الحين ذهبت كلمته مثلاً. 
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طالب مساعده بعدم إدخال أحد علبه.. وعدم تحويل أي هاتف إلا 
إا كان الام يتلق بالقضية ذاتها. 

جمّع أفكاره.. حاول أن يكتب.. كان يلزم بعض الوقت لتصفو 
المياه.. حاول.. لم يستطع.. وللحظة عبرته فكرة: أن الجو هنا غير صالح. 
للكتابة وجد أن أفضل جو مناسب لذلك هو جو صحيفة متلا. 

تكن الد الصاقي> وين عبر عرق ساعن الكاكن. الذي 
اتتضي كارو تخي قال ك اوقل كه أن يقرا حت الك 
هذا هتا.. دعوه بتتظر. 
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ظلت الأوراق الملطخة بالحبر تتجمع بجانبه» وعلى أرضية الغرفة. 
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تماماً كما فى المشاهد التي يعجز فيها بطل المسلسل التقليدي عن كتابة 
رسالة حاسمة إلى حبييته. لم يستطع إحكام قبضة الحبر على جملة 
ولحدة معا كان يفكر قنه.. ظلت الكلمات جيرا حبرا اسوق لا غين 


تيه آن هناك ضوتا بجىء من الظابق الأرضيء. آدرك آثه سوت 
ماكنات الطباعة كان الق التجارى يعمل آدرك السبب الذي يمثعة من 
الكتابة. صرخ لحظة وكان مساعده الخاص بين يديه لا ينقص المشهد 
إلا أن يهتف: 

: قل لهم أن يوقفوا ماكنات الطباعة فوراً.. أن أصواتها تبعثرنى.. 
تبعثرني تماماً. 

هبط الدرج مسرعاً.. ارتبك الصحقيون ورئيس التحرير.. في 
البداية اعتقدوا أن الموقف سينجلي عن مذبحة.. لم يكن أحد منهم يفهم 
ما الذي يجري.. ولماذا تحتل الصحيفة هكذا دون سابق إتذار. رئيس 
التحرير كان الأشد رعباً. 


: تحت.. جاب رئيس التحرير.. 

صرحخ: أتبعني. 

تيعه متعثرا.۔ 

عم القزع 

لم يفهم عمال المطيعة ما يرآد متهم إلا متأخرين.. اختفى بعضهم 
قي ى تقب صادقه بتسع لجسده.. التصقوا ببعضهم.. وتبعثروا ثانية۔. 
شم التصقوا.. 

سرچ أحدهم: هذا قعلتا توت . هكزا؟؟! 
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كان قرب المفتاح الكهربائي المركزي للمطبعة.. مد يده قطع التيار 

أدار المساعد الخاص ظهره.. صعد الدرجات.. تبعه الحرس.. ثم 
رئيس التحرير .الذي كان يحاول اللحاق بهم دون جدوى.. 

وفجأة نظر إليه المساعد الخاص.. همس: 

الجنرال يكتب. 
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تنفس الجنرال.. عب كميات من الهواء تكفى غابة فى ليلة مظلمة.. 

إلا أن ذلك لم يكن بالسهولة المتوقعة.. كانت القنبلة تصدر صوتها 
الرتيب بدل دماغه. 

كرّر الأوراق المتناثرة أمامه.. بدأ يقذفها بعيداً.. إلى أقصى 
ما يستطيع.. كان يحاول إصابة الساعة.. وصوت القنبلة في رأسه.. 
قذفها جميعاً.. 

مد يده إلى يمين الطاولة إستل رزمة من الأوراق البيضاء.. أدرك 
سیب إخفاقه فجاًة: لقد کان یکتب على ورق الصحيفة الأصفر العادي.. 
آفرحه البیاض.. سمعه يدعوه.. بیاض کامل.. بداً: 

السلام مطلبٌ إنسانى أولا واأخيراً. توقف.. فاتحة قوية.. 
و.. لم يستطع ربط الجملة بجملة ليها تدخله للموضوع بصورة غير 
مباشرةء تذكر أن أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في هذا المقالء ان 
يوصل به ما يريد وألا يفهمه غير المعنيين بذلك؛ أن يعتذر فيه عن 
العملية دون أن يذكر العملية ذاتها. 
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ا کے ای 

حاول أن يشرح له شيئًاً ليقوم بالكتابة بد عنه.. اكتشف أنه غير 
قادر على إيصال ما يريد. 

حدث هذا منذ زمن.. حين قام الجنرال بإلقاء كلمة في افتتاح 
مصنع ضخم للشوكولاته والعلكة» يعتبر الأول من نوعهء ألقى الجنرال 
كلمة خول هة المكعق اليلد والنطقة. تم شان إلى التسة وبع 
الانتاجء والتربية السوية لأطفال لن يحرموا بعد اليوم من هذه المخلوقة 
التحة لم ,اتشركراتء إهع الوح شرن جا تي ااز أن 
بتارتوه وتحوت عن الاسكادل. الاقتصادى» ارتا بالترية ف 
المجتمعات الناميةء وانعكاسات كل ذلك على إنسان الغد. 


وتوصل في النهاية إلى أن المصنع يسد فراغاً كبيراً كنا نعاني 
منه» فى معركتنا لتعزيز اقتصادنا وترسيخ دعائمه وتوفير الرفاهية 
للمواطنء والمنعة واستقلال القرار للوطنء وبذلك نكون خارج هيمنة 


إلا أن الصحفي المكلف بتغطية المناسبةء وجد أن نشر مثل هذا 
الكلام في الصسحيفة سيكون نكتة - لا سيما وان الصور التي التقطها 
المصوَر أظهرت الجنرال متحمساً كما لم يكن في أي من صوره» وعلى 
الرغم من أن الصور بالأبيض والأسود. إلا أن الذي ينظر للصورة يرى 
حمرة خديّ الجنرال واندفاع الدم في عروق رقبته.. ولكن جملة الجنرال 
الأكثر حضوراً كانت تلك التى تؤكد على أن الشوكولاته والعلكة عنصر 
مود في المحركة. 

عاد إلى الصحيفة وكتب الحديث على مسؤوليته الخاصة.. حول 
آهمية إقامة المشاريعم الصناعية. مهما كانت صغيرة.. لأن البناء 
الاقتصادي كل متكامل.. وسنشسنعى لتحرين إنتاجنا من التبفية للسوق 
الأجنبية باقامة المصائعء لأن كل مصنع هو لبنة اساسية.... 


لم يذكر العلكة في المقال كلّه.. وقد وافق رئيس التحرير على النص 
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وادخل بعض الاضافات التي تنقل الكلمة من حيز الشوكولاته والعلكة إلى 
افق عام يتعلق بالتنمية. ولم يفعل ذلك إلا لأن الجنرال أوحى له في إحدى 
المقابلات ان يتصرف أحياتاً فيما يقوله لمصلحة البلد» وكان مطمئناً إلى 
ثقة الجنرال به. 
کډ ې کي 

کان رئیس التحرير نائما في اليوم التالي.. حين رن جرس الهاتف.. 
هبت زوجته وهي تتمتم: اللهم اجعله خيرا. 

رفعت السماعة. 

£ 
مکتب الجنرال معك.. الاستادذ موجود 

: ارتعبت.. لأنها تعرف أن هذه الاتصالات الصباحية تحمل الشر 
دائماً. معناها أن هناك مصيبة.. هناك خطاً. 

أيقظت زوجها الذي قفز كضفد ع.. ولكن فتات النوم ظل يتساقط 
من عينيه كتلا صلبة.. لا تلبث أن تطير حين تصل الأرض. 

كان المساعد الخاص على الخط 

: هل ثمة خطاً سيدي فى التغطية؟ هؤلاء الأغبياء يفضحوننا دائماً 
سأطرده! 

: إنني أسالك.. من قام بتغطية الافتتاح؟ 

: صحفي دنك سید ی أسمه.. 

: لا يهم اسمه.. الجنرال يوصيك أن ترسله دائماً لتغطية .اخباره.. 

: حاضر سیدی 


سك الجنرال ضا مسب التقضر ف الخقة والكهاء والتشية 
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الذي لفق بف الجترال: وكدو عن كد وطالب اغبا الت 
الحرفي الذي نشرته صحيفة «الحقىقة الحلوة». 
* ¥ #* 


لم يستطع رئيس التحرير التقاط شيء مما يقوله الجذرال» صرخ 
الجنرال: أين ذلك «الولد» الذي يغطي اخباري؟ 

جاءت كلمة «ولد» قوىيغاً شدیداً لرئيس التحريرء لا توبیخاً للولد .. 

: مسافر؟.. أين؟ 

: خارج البلد؟ 

: کیف؟ 

لم يستطع رئيس التحرير الاجابة على السؤال.. ظل صامتا.. 

بيذ ه؛ أشار إليه أن یغادر الغرفة.. بقرف . 

تجاوزت الساعة منتصف النهار.. لمحها الجنذرال وظل يراصل 
دوزاته مظازدا الفكرة: مما يطارة اتان عا ذبابة مزعجة. 

¥ F # 

أصبح الوقت ثقيلاً فى غرفة الانتظار» تأمل احمد الصافى 
الجدران» الوجوه» المروحة المسطولة المعلقة فى الهواء الفاسد. المتدلية 
من السقف وكان معلقاً أيضاًء حاول أن يبحث عما تقوله ملامح الناس. 
تلك عادة يحبها ويستخدم كثيراً مما براه فى قصصه» لمح فتاة تضحك 
وهي تهمس لأمها قال: الناس يستطيعون الضحك حتى هنا.. ابتهج.. 


فى القاعة انسل الناس آو استلهم الصوت القادم من السماعة الرديئة في 
واجهة القاعة. واحداً.. واحداً. 


عادت الوحشة فآلقت بسياطها على روحهء وآطبق الضيق بذراعين 
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وحشىین على عنقه. لیس هناك من صوت سوی هدیر محرکات السبارات 
الخاطف وهي تعبر الشارع المجاور. 
* #%# #* 

اشرقت ملامح الجنذرال.. صمت كامل افترش المدى والوقت.. 
هدوء لم يتوافر لتولستوي حين کتب «الحرب والسلام». 

تحركت فيه الرغبة لقضاء حاجتهء حاول آن يؤجلهاء ولكنه لم يرد 
تفت افكارة فى أية اة 

کان یرید ان یکون صافياً تماماً. 

فخ الا شرج 

خلفه مساعده الخاص. 

> ين الحَحام؟ 

ت ین الحمام؟ صرح المساعد الخاصء ولم يکن حوله أحد. 

قبطا الدرج . التكودون فى الداخل سوا وق قدا افق هنا 

قفز رئيس التحرير من بينهم.. احتشدوا بباب القاعة.. مر الجنرال 
بقربهم متشامخاً.. دوی تصفیق حار» معتقد ین أن الجذرال سیغادر 
الصحيفة: ابتسم لهم. 

ے أين الحمَّام؟ 

أشار إليه.. 

وانطلق رئيس التحرير خلفهما.. دخل الجنرال» ووقف رئيس 
التحرير مثل حارس بقظ امام الباب. 
اخيراً.. لم يصفق احد هذه المرة. 


وصعداً الدرج. 
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أخذ نفساً عميقاًء دلالة الرضىء» احتل الكرسى.. اعتدل اتخذ هيئة 
کات مخترف: بده عن خد القع في يد تذكر حون الشا عن اة 
شوقى الشهيرة. ولكنه عندما همٌ بدخول البياض كاتباًء اكتشف أنه نسى 
ما يود قوله. فى انشغاله بجلسته» تسى الجملة الإفتتاحية المتعاقة 
باهمية السلام للشعوب: بخث غن تلك المسودة لم يجدهاء لا بد آنه كورها 
والنى ها باتجاد السا 


صرخ.. لحظة وکان مساعده الخاص بین یدیه» کان یرید منه أن 
يبحث عن الجملة المفقودة»ء تذكر أنه نسيهاء صرفه»ء اندفع باتجاه الكرات 
الورقية المتناثرة يبحث عن الجملة جاثيا على ركبتيه.. وجدها أخيراء آخذ 
نفسا عميقا» ساعد في اندفاع صدره وسطوع نياشينه. عاد إلى الطاولة 
كتبها: السلام مطلب إنساني اول واخيراً. حاول كتابة جملة اخرى 
مستعیناً بکل قواه.. لم يستطمع. 

هتف: ليتني استطيع الكتابة مستخدماً الدبابة لا القلم.. نعم ليتني 
ات کت اکون ملي آقل تقدیر بمستوی فوکنرء ولم یکن يعرف من 
فوكثر شيئاًء ولكنه ما ان سمع اسمه على لسان مساعده الخاص الذي 
طلب منه تقريرا عن آهم كتاب العالم حتى توقف آمام اسم فوكنر» له 
رتين.. رنين خاص. فوك.. نرررررررر. 

مضی باتجاه الباب.. فتحه.. صفقه بعنف» خرج.. تبعه مساعده.. 
الحراس.. ومن الطابق الأرضي أطل رئيس التحرير برأسه»ء كأرنب عقب 


عاصفة. 

اخذ الجنرال مقعده فى السيارة.. كان الهدوء المنتشر يساعد فى 
اتقاد لهب آب أكثر وأكثر.. توقف رئيس التحرير حائراً حين دفعه أحد 
الحراس بعيداً عن العربة. 

قال لمساعده الخاص» الجو غير مناسب ابد للكتابة فى مبنى 
الصحيفة.. إن رائحة العفن تفوح من حبر المقالات السخيفة التى 
يكتبونها فيها. إلى «المكتبة الكبرى لإنسان الأمة» هناك جو العلم 
والأدب.. هناك فقط. 
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انتفض المساعد رعباً.. حين انطلق قافزاً الدرجات ومبعثراً الهدوء. 
طالباً اخلاء المكتبة بناءَ على طلب الجترال؛ فانسل روادها على رؤوس 
الأصابع تتابعهم عيون البنادقء واتسعت عيناه أكثر وهو يقفز من شباك 
الطابق الرابم للمكتبة الكبرى ليخلى الشارع المحاذي لها. والمكتبة في 
ا هة او وا الا ا و 
حيث الحديد أكثر من اللحم لكن ذلك لم يكف.. اندفع ثانية وخلفه 
الحراس باتجاه المحلات التجارية. باعة مواد البناء» والفلافلء 
والتلفزيونات الملونة. سينما الشعب» والمبولة العامة» أكشاك الصحف. 
محلات النوفوتية. وأحذية الشعب المغلقة لأنها علقت بافطة بالأحمر 
العريض عن حسن قصد كتب عليها «أحذية الشعب تهنيء الجنرال 

بحلول شهر رمضان»۔ 
حظر تجول كامل.. سحب سائقي العربات من داخلها بعد اطفاء 
محركاتهاء وملاحقتهم صعودهم للتلال وهم يجرون على أربع. 


دفعه الجترال .. اهتزء سقط على حجر آو أرتطم جبينه 
بحافة مغارة ا عاد . صحوه .. حمد الله .. ولکن الخوف ظل ظل 


أنطلقت عرية الجنرال عبر شارع «التحرير» انعطفت باتجاه شارع 
«المجد» ثم شارع «النصر»» «فالحرية»؛ واجتازت الشارات الضوبّية عند 
تقاطع شارعي «الشعب»ء بشارع «الجنرال» الاوتستراد الأكثر اناقة 
واتساعاً في البلد كله ثم مرقت العربات بحي «الجنرال»؛ وهو حي كبير 
سمي باسمه تخلیداً للمذبحة المعروفة التي قام بها قبل ستوات وذهب 
ضحيتها ما يزيد على آلفي قتيل من سكانهء ولتجاوز أبعادها في قلوب 
المذبوحين تزوّج الجنرال واحدةٌ من صبايا الحي» التي لم تزل على ذمته 
حتى الآن.. وعاهدهم أن ينجب من اتحاد سلالته بسلالتهم ما يعوضهم... 
ويدمل جراح الماضي. كانت عربة الجنرال تشق تشق المسافات في حين 
تتقافز فيه عربات الناس مذعورة. 
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رن جرس الهاتف فی السبارة إالمصقحةء رفع مستاعد هھ السماعه 
ناوَلَةً إياها: السفارة الأمريكية معك سيدي. 


دهش الجترال.: السفاعة فى آذنه! جاء الضوة خازماً, مؤنباً.: 
مَطْمَئناً» غاضياً: طوقنا الموضوع.. هذه المرة مرت بسلام. لا داعي 
للاعتذار عبر الصحف. وكما بقول مثلكم «مش كل مرَّة بتسلم الجرة». 


تنفس الجنرال ملءَ رئتيه.. اندفْمٌ صدره.. سطعث النياشين كما لم 
تسطع في آي يوم. ابتسم.. ابتسم المساعد.. والسائق المرافقون.. 
ولويت اعناق السيارات في منتصف طريق «الغضب الساطع» عائدة إلى 
شارع الجنرال. 
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کعادتها. خي تطحو دي نظرة سريعة حولها في غرفة النوم» ثم 
تخرج إلى المطبخ فتلقي نظرة أخرى. . تتوجه بعدها إلى المكتبة تلقي 
نظرتها الأخيرة قبل أن تمضي إلى المغسلة. لكنها عندما وصلت إلى 
المكتبة وقفت بقامة صنميةء تحدق في فراغ هاوية لا يدركها النظر.. كان 
اللون الأسود يغطي الأرضية جافاً بلا حياة. بلطخ الرفوف.. يدفع 
الكرسي المقلوب إلى عمق الزاوية القتيلة تجرأت.. دخلثْ.. حاولتُ تلمَس 
هذا الليل المتدلق على كل شيء.. هل هو الليل.. ينسى قطعة من جسده 
في غرفة بعيدة على طرف الضواحي المتعبة.. ويرحل. كان هذا وحده 
التفسين اللأمقطقي الذي تصدى: كانت ترود أن تاك عا ترئ., امت 
ااا كسس ال البو باغ القرع الس كارت فرشي 
الطاولة. على طرفهاء كانت المحبرة فاغرة عينها الوحيدة.. شفافة كأنها 
غسلت جيداً. للّون الأسود رائحة.. فجرها احتكاك حذائها المنزلي 
بالأرضية. إلى الرفوف صعدت» مذبحة غريبة. الخشب ملطخ. والكتي 
التي رتبت بفوضى فوق بعضها بيضاء.. كيف؛؟ 


أفرحها أن تجد مساحة بيضاء.. آفرحها أن تجد الكتب قد خرجت 
سالمةٌ من هذا الدمار. 
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الكن.. ما الذي حدث.. الليل.. احمد ياتى متأخراً.. ململة الصغير 
فى السرير.. تذكرت الصغيرء كان يقف خلفها عند الباب دهشاً» صامتاً. 
في ضاحية مت متعبة. الاستلة تطل برؤوسها الصغيرة من داخل التفاصيل. 
تطلب منه آن يظل عن ذائرة الوقت السود اء التي تخشر ترانيها 
وتطلقها مثل رؤوس سهام وحشية. 


تذكرت أحمد.. في الأيام الأخيرة.. بعد خمس سنوات من الزواج» 
كانت تريد ان تقول له أن حياتها سوداء.. كما لم تکن في آي يوم.. سوداء 
مئل يخر سن الخير: أو تيشاء مق جر جا لا فرق وكانق رئ 
ما لا يصدق بسهولة . سحبتها المساحة البيضاء من الكتب نحو حضورها 
اة متت بدها امسكة كات السك بيد عرتتة. القن في رة 
رتفا فق لكاب من متتكقاي كتربخ اة يختاء كفا 
واعقبتها عاصفة من الريح التي ولَدَها الخفقان المجنون.. ارتد رآسها 
إلى الف في حركة عفويةء اندفع الكتاب باتجاه صدرها. . صحراء 
تیقاء اخری۔ ورخ کات اوي إلى نها تاري الاب الها 


هد أت العاصفة.. عادت.. حدقت فى الكتاب.. بسطت يديها.. 


كان السواد والبياض يتبادلان لعب دور الرعب» وهما يعلنان: 
تناقضهما.. يعلنان تداخلهما.. انفصالهما.. 

أمتدت يدها إلى رف آخر.. تناولت كتاباً.. قدرث للحظة أنها قرأته:. 
المطفأة الجرداء.. الصقيعية. 


هل هو الكابوس.. يغادر الاغفاءة ليشق هيبة الصحوء ويتركها 
ذابلة.. جاء صوت أبنها: ماما انتشلها من بثر.. استدارت اليه حملته.. 
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عندها أفاق أحمد الصافي والدوي يأخذ بكيانه. 
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حاول ان يخفف ثقل الوقت الضاغط على كتفيه.. اكتشف انه غير 
قادر على الحركة.. كل هذه الساعات الفارغة أعدت له.. المقاعد الفارغة.. 
مكبر لصوت المد الطزون عل الجدران لاي انهواك اتسكن 
المتدلية من السقف. الذاهبة في الرئتين. 
كن الأنتقان فى البح البح ران ية ل هر الف فذا 
الو ج دن لقف سار تاها آخس ان خان ق من مس 
المقعد. الطويل.: المقعد الجماعي» الشبية بالقبور الجفاعية. كات 
الضحيفة ملقاة هناك فى اقصى القاعة.. خطا باتجاهها.. لكنه قوجىء 
بوچوة کی من ضكفة.. غشرات ملقاة خشا فق ك خف اليل 
كات ها مخفرها الراختون م لفل الرفة الال وين فر 
حروف اسمائهم مختلطة بخشخشات مكبر الصوت الصارم» يتركونها 
کا ت ال ال انا غا قاب جوت الان الخ 
العلونة؛ .حك اليم مقال. الأسبىع» قلسطين المحظة.. 
صحف.. صحف.. صحف.. صحف.. أسعده ذلك.. التقط عدداً 
منها. عاد إلى مکانه.. کان يمكن آن يجلس في أي مقعد بريد .. ولكنه لم 
ينتبه لهذه المسالة.. عاد إلى مكانه.. وكأن كل المقاعد لما تزل محشوة 
اساد الشر. وغرقهء بخرقه. رقي كات 
تنبه.. إنه عاد إلى مكانه.. فجأة - تابط الصحف.. بحث عن مقعد 
آخر.. كلها متشابهة.. نس متكررة. أعجبه أحدها!ء خطا باتجاهه» كانت 
كنية الشوة الساقطة عليه من وة الساحة أكثر هة تة قادن على أن 
يأخذ المقعد الذي يشاءء في الركن الذي يشاء.. حيث الضوءء خطر له آن 
٠‏ يجلس على كل المقاعد» مثل طفل ترابي يجد نفسه وحيداً في مسرح كبير 
تيء بالكراسي. الاهية: 


كان يهبط برضى» ليحتل المقعد.. وهناك في منتصف المسافةء قبل 
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أن تلامس مؤخرته خشبً المقعد.. هبت عاصفة من الخشخشات. عرف 
مصدرها ثم جاء الصوت صارماً: 


of 


- أحمد... عد إلى مكانك. 
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فن الأفا الشبخة الخال مر الضوة: مارا آن تقح باب 
غرفة التحقيق. ليختطف روح الفتى المستند إلى الجدار الملطخ برذاذ 
الدم.. كيف لا يصحو الجدار حين نتشر كل هذا الرذاذ على وجهه.. 
كيف لا يصحو.. ولكن سعدا.. وجد لعبة یتسلی بھاء کان يتابعها من شق 
صغیر بین انتفاخين یحاولان الالتقاأء وأحد بهبط من حاجبه والآخر يصعد 
من خده.. لعبة جعلته بضحك مرتين بصوت عال وهو بتلقى اللكمات 
الخاطفة المتقنة حيثما اتفق.. 


حوله کان خمسة من حمله العصي الرشيقة اللاسعة.. وسادسهم 
مسؤولهم.. بعد أن يقتطعوا من لحمه الكمية الكافية لارهاق عضلاتهم 
وشهوة عصيهم» كان الأنيق يتقدم.. هكذا لقَبهُ سعد فيوجه لكمة صائبة 
إلى الجسد الدامي.. ويرجع ثلاث خطوات إلى الوراء» يسوي ربطة 
عنقه.. قبه سترته الزرقاء.. يشدها إلى أسفل لتنهدل على جسده.. 
فيتقدم حملة العصي يأخذون حصتهم من الدم.. ثم يتقدم الأنيق فيكرر 
المشهد مثل دمية الكترونية. 

ضحك سعد مرتين.. فأعتقد المحقق آنه يهلوس» الخطوات متقنة.. 
متساوية محددة. نمطيةء يزيدها أندفاع اليدين باتجاه ربطة العتق ثم قبة 
السترة الزرقاء.. وشدها إلى الأسفل بعد ذلك» جلالا. كان أشبه بموظف 
منافق مؤنق من الدرجة العاشرة يطلبه رئيس مجلس إدارة.. فيقوم بتلك 
الحركات المعروفة قبل دخوله المكتب الواسع. 

نسي سعد الجلادين.. لم يعد يراهم.. اختفوا تماماً.. لأن عينه لم 
تعد تری سوى الأنيق تتابعه.. تترصد كل حركة من حركاته. 


لملم الحروف الممزقة عن شفتيه اقرن غار اتسا فن 
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داخله افترشت الأجزاء الواضحة من قسماته خلف الدم الأخضر.. 
فالتقى الانتفاخان ببعضهما لحظة.. 

: تشبه اللعية الألكترونية 

: حركاتك.. حركاث لعبة.. هل لاحظت ذلك.. لعبة جيدة.. ولكن أين 


انتبه الأنيق لأول مرة أن حركته آلية.. ولكنه قبل أن يدرك ذلك.. 
وجه لكمة قاسية إلى سعد. عاد ثلاث خطوات» إلا إنه تعثر هذه المرة.. لم 
ET‏ اصبح مُربكاً بالنسبة له.. 
الخطوات.. اللكمات. ربطة العنق.. السترة.. أصبح مشغولا بحركته الآلية 
اکثر من آي شيء آخر.. مثل ذلك Ls‏ الحمراء.. حين قال له 
رجل.. كم هي جميلة لحيتك آيها الشيخ.. ولكن قل لي.. حين تنام هل 
تضعها تحت اللحاف ام فوق اللحاف فارتبك الشيخ لأنه لم يكن قد انتبه 
لذلك قبا.. قال: لست آدري والك.. ولما حانت ساعة النوم» وهبط الليل 
سباتاًء القى الشيخ اللحاف على جسده وغطى لحيته.. تذكر سؤال 
الرجل.. فأحس أن الأفضل وضعها خارج اللحاف» وهكذا! فعل.. إلا آنه 
بعد دقيقة قال: لا شك إنني كنت أضعها تحت اللحاف.. لأنني لم ارتح 
وهى فوقه.. فأعادها حيث الدفء.. فاكتشف أن حرارتها تلهب صدره.. 
فأعادها للخارج.. 

والحكاية أو الطرفة تقول إن الشيخ لم يستطع النوم تلك الليلةء ولم 
يستطمع النوم بعدها.. لأنه بات مشغولاً بوضع لحيته.. 

وبعد أيام كان الحل الوحيد لبقائه على قيد الحياة.. لكي لا يموت 
إرهاقاً واصلاً الليل بالنهار والنهار بالليل.. أن يجتث لحيته.. وهكذا كان. 

تذكر سعد الحكاية وخبطك.. غاد المحقق القرفة.. عاد حملة 
العصي للظهور ثانية واحتلال المشهد. انطلقت صرخة ملء الممر 
الشاحب للقبو وزادته وحشة.. تابعت الأيق وهو يختفي في اللانهاية.. 
أطبقت على أُذنيه کقبضتین هائلتین؛ فأحس انه تلاشی. 
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کانوا یجرونه باتجاه زنزانته بقدمیه الميتتين» شبه غائب عن 
الوعي» ولكته ما آن وصل إلى الزنزانة الأولىء حتى آدرك أن ثمة من 
نرات عن داعا ونكاع الى وم ألو را اة خا 
راصي ويداة هبون الها تكن وق نمز انام الكل اقا 
كالبرق» تلك هي الرسالة البسيطة التي يمكن أن يكون لها فعلها الكبير.. 
نعم.. انتصب يا سعد.. وأسكب كل قوتك فى قدميك» فلتغرسا في 
الأرض» وارفع زاك غاليا وافقت السحب: را ل عت الزوايا: حي 


ينتظر الجميع .أدوارهم.. 
کان بهتف لروحه.. أو تهتف له.. 
ولكنه عندما وجد نفسه وحيدا في الزنزانة» أاحس بألم لا يطاق» 
وبقهر لا يوصف. فاسلم سه لبکاء هاديء عمیق.. 
« % ¥ 


ستصرخ فتنة: لم أعد أطيق. 

وستطبق بصراخها على سكينه هشة: سنرحل. . هكذا ببساطة.. لا 
نستطيع أن نواصل العيش هنا > لقد قعلت الكثير من أجل إزالة آثار الحبر 
عن الجدرانء» عن المكتية عن الكرسي وعنك! 

سيرحل الحبر معنا - سترحل البقع السوداء على الجلد» سيرحل 
القط الأسود المنفجر فى حاوية القمامة» سترحل الشلالات وتتابعنا 
الملافن: فلاس الجرا + سرحل هرخ هدم اة قوق راس 
طفلهاء أين طفل الليلة الطويلة الآنء أين أصبح.. سترحل الذكرى» الدم 

هل ابتعدت تلك الأيام.. إلى أي مدأى.. هل بعدها حددته الستوات؟ 
آم هذه المسافة الشاسعة بين تحليقة طائّر ودبيب العادة على أرضٍِ 
باردة. 

¥ # # 
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صامتة.. ترتشف القهوة وهدوء الساعة الخامسة الغافي على الشرفة 
ة قالت: الليلة حلمث بك. 


هانا؟ 
- حلمت بك 
- کیف 


ارتبك. . تمنى لو آنه قال لها آي شيءَ غير «کیف» هذه. . ارتيك 
صدیقه. تصبّب عرق غزیر دفعةٌ وأحدة. ۔ کان جبینه انفتح. 


قالت: حلمث بك.. مثلما تحلم ية امرأة برجلها. 


- نعم.. کنت رائعاً. 


تزعزع ثانية. حت عن رد . . ماذا بقول رجل لامرآة تقول له «حلمت 
بك.. وکنت رائعاً». 


ته كدبقه سحا المخال اليما أو هارا 


قال لها: شكراً 
قالت: كيف تشكرني.. إنه حلم.. ولم افعل.. او تفعل شيئاً في 
الحقيقة. 


قال: ولكنك قلت لي إنني كنت رائعاً 

قالت: في الحلم.. أنت مجنون! 

تساعل: ماذا آقول الآن؛ 

قالت: كن أنت 

قال: اکون مجنوناً.. يعني؟ 

قالت: ولم لا 

¥ ¥ ¥ 

كان يمتلك جرأة الحرف. وكانت «فتنة» تمتاك جرأة الفعلء نعم ذلك 

الشيء الرائع لا ينسى حَمَلته بين يديها ذلك اليوم وزجته في الياسمين 
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وصدرهاء أوقدت خلایاه كلها وفتحتها الواحدة تلو الآخرى» ثم عبرت 
البة تقرد المارةء وف الى ادها ولت طك الاخاء السخرة 
التي تبين فيما بعد أنها كانت تطالب بتحسين اوضاعها ومنثحها السماء 
الاق تلق الحية واقحات ولكراالم كن رات دابيا اانا 
وسحابة غبار وعربة تتوقف في ساحة ترابية واسعة. 

مالت عليه وقبّلته.. وسيظل يذكر كيف أن نصف جمجمته الأعلى 
طار» وسيظل يطير كلما أحس بدفء الذكرى يسري في دمه. معجزة 
الفتنة. لم يتطق اشهها إل حين ذهب اليخظبهاء ويعد. ذلك طلت 
فتن . ولكنها أمرأة المتناقضات تصحو فتوقد العالم حولها.. وتنام كقتیل. 

قالت: تفیش هتا ول لآ كاف فى الان اتتراة 

ولكنها كانت تتواطاً دائماً م لوقك اتال عدر فاته ترد 

حنينها في رحيلها؛ ودون أن ترحل.. كانت ترحل. 

وكل الأشياء ترحل في مدينة ضيقة غير قابلة للانفجارء والمدينة 
ليست مريم ليست ذلك الجسد المهياً كوليمة في قاعة المؤتمرات. فى 
الليلة الطويلة.. الاصوات تأتي من بعيد مختلطة بارتطام آلات التصوير 
ببعضهاء هذا الايقاع الفوضوي الخاص. ذو الرنين الخاص» الجميع على 
أهبة الاستعداد أو الانقضاض بعدساتهم على الجسد. الجسد الملقى 
كوليمة في قاعه المؤتمرات. جراح طازجة وأخرى قديمة» جنرالات. 
عدسات تصويرء جنرالات بكامل أوسمتهم» أوسمة على الياقات. على 
الصدور. والأذرع» على العباءات المقصَّبة. والجسد مهيا كوليمة في 
الداخل. 

أصوات الأقدام تاتي٬‏ تاتي مختلطة. مختلطة نوات يعرفهاء 
يتفقد قميصه؛ عند الصدرء بتأكد من أن الياقة محكمةء والكمّين. کان 
يخشى» أن يتفصد جسده عرقاً لاهباً في هذه القاعة الملقاة هناء الممتذة 
حتی عتبات کل البیوت» کان یخشی أن تظهر عندها بقع سود آن يذوب 
الثلج ويظهر ما تحته» ان يثور الحبر ويفضح ما فوقه» عيثاه مرهقتان مثل 
جرع متقم :وداه تقبهان فلن فة مان كان قرا واکتخف آنه لم 
بقرا شيتًاً.. کان يمخر عبر سطور سوداء.لحبر أسود آفزعه آنه تحلل بين 
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أضابةء فقا كفاه سين ب ولكن لم يكن ذلك السوان الجتونى 
الحالك مثل هزيمة. فرك يديه بآقصى ما يستطيع من سرعةء كان يريد ان 
يتخلص من آثار الجريمة عليهماء من صدى الجريمة في كفين مرهقين. 

ويعبر الجنرال» كان أحمد الصافي يجلس في القاعة مهياً كضحية. 
مصادفة عجيية زرعت جذورها فى خطوة عابرة» توقفت. فرات السر 


غضب الجنرال» التصق به مساعدوه يرتجفون» تبعثرواء اقترب من 
احمد الصافي» الارهاق حوَله إلى مشنوق كاملء تعبت جثته من فرط ما 
علقت بالحبل وتأرجحت. كان يتأرجح. هر الجنرال راسه خجلاًء وكان 
فرتكا وقف أحمد الضاقي حاثرا. اقترن الجنرال حه غانقه بحرانة: 
سيحدث ما كان يخشاه طوال اليوم» سيتفصد العرق ويفجّر بقع الحبر 
النائمة سيقتلعهاء وستطفو على القميص. القميص الأبيضء والبنطال. 
وتتسلل إلى ثياب الجنرال. في هذا العناق الطويل. ستلوث ملابسه 
ارسیت وزيا فة عرق الجتزال قفر ن سىء آخر تح رابة: 
يفضحهء بقع من دم مثلاًء تطفو على ملابس الجنرال تخترق الكاكي 
المُسلح؛ تبتلع النياشين. دماء ربماء تقطر» تنساب إلى أرضية القاعة. 
أرضية الكونء ويختلط الأسود بالأحمرء «ما فى حد أحس من حد»» لا.. 
هناك دائماً من هو أفضبل. ظل الجنرال يعانقه بحرارة. فوخزه أحد 
الأوسمة الكبيرة المعلقة غلى طدرة كان يريد أن تنتهى اللحظة بسترغة, 
ولكلّه ظل دهشا في حضرة العناق» الجنرال يعانقه شخصياً. يقابله: 
شخصياًء الوسام يغوص في اسفل الصدر اكثرء يثقب القميص الأبيض . 
يتسلل إلى بقع سوداء. يثقبهاء ستنفجر مثل البلالين. نقذم الوسام 
يتوقف» ثم يُستل بعيدا. 

: لا تقل لي إنك هنا منذ الصباح» ارجو أن تسامحنا استاذ أحمد. 
حقك علي عليّ شخصياًء التفت إلى مساعديه» من الحمار الذي ابقى. 
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الأستان أحمد منسياً هنا؟.. هل تناولت طعاماً.. لا لم تتناول» من الحمان 
آحمد» أعجبٌ كيف بيددونها هكذا. 


الجنرالات يتدافعون» آلات التصوير تطلق فحيحها المعدنيّ؛ حيث 
تحشى بأفلام جديدة.» فحيح يشبه ارتطام باب الزنزانة بحلقه» مثل 
احتكاك قفل وجنزير بالليل» الطاولة في الداخل كبيرة دائرية.. وتتسع 
لعشرنن چوا کیل او كان الجسد ملق م وس 
بکامله 

۶ ت 

أستاذ أحمد اکرر اعتذاري شخصياء آمسكه من ند ھ» وضع يده 
في بده» مثل صديقين بلتقيان فجأة. ويختصران العاضي في دقائق» 
صعد الجنر'ل الدرجات دون أن يترك يد أحمد تفلت منه» عرق غزيرء عرق 
غزيد تدفْقَ من بين الاصابع» تساقط على طول الممر حيث تزرع خطواتّهم 

- اغبطکم استاذ أحمد ککتاب. کان یرید ان يقول أحسدکم.. 
ا کیقف َة على نق الكلمة YT‏ فلا ت E‏ 
الد لقب ا لأنهم i n‏ کیا بتملك الفحل أنثاه. 
بياض الكفن يشرع باب القاعة: يندفع الجنرالات نحوهاء الآن فقط 
يستطيعون القول إنهم يمتلكونها» حونهم المساعدون. الحرس الخاص 
لکل منهم؛ آلذين و ضرب e‏ بالأکتاف؛ مصورو محطات 
العالمى كله. 

يتقدم أحد الجنرالاتء الأكثر اة یا ا الستارة: مشة هد 
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برقاً مجنوناًء تتطاير الأكف صوب بعضها مصفقة بحرارة يهتف الجنرال 
a‏ 

- الآن أقدم لكم الشهيدة.. بكامل جراحها. 

وانتزع الكفن بحركة رشيقة مدربة. 

لماذا تحضر الليلة الطويلة.. لماذا لا يحضر طفلها فى هذه اللحظة. 
حاول أن يتذكر بقية القصةء قرا يوماً ان القاص المصري يحيي الطاهر 
به ات کان دقرا قشت شیا فی التدوات: م راو کعبی ده او 
غبطهء كان يود ان يذهب اكثر في التفاصيل الصغيرة. يتذكرهاء لأنه 
بحاجة إليها الآنء كما لم يكن في آي يوم مضى.. كان العرق ينساب من 
بين الأصانع خط بكري شلالات حبر حاقدة ستخاول فع إزالة آثان 
البقع؛ ستحاول؛ عن الجدران والطاولة وعنهء وتقول سنرحل من هنا.. 
سنرحل اليوم» قبل الغدء ويقرران إغلاق باب غرفة المكتبة؛ حل وسط 
يرضي الجميع. هكذا نستريح» سنكتفي بالغرفة والمطبخ. لا لن اسمح 
لفتنة أن ترى البقع على جسدي» سأغسلها وحدي» هذه سأغسلها 
وحدي. وسأدعي انني متعب» مريض» إلى ان تزول آثارهاء ولن اقترب 
منها» سأطفىء الضوء قبل ان اخلع ملابسي» واندس في حضنها كقطعة 
من الليل لا ترى. 

افلتت یده» زلقت» فأصبحت حُرَةٌ. ارتطمتٌ بشیء حاد فی جیبه. 
فرح مفتاحٌ المكتبة في جيبهء تذكر ذلك فَقَرح. ٠‏ 

: أستاذ احمد ساأدعوك الليلة للعشاء» هناء كان بودى أن تذهب 
إلى البيت أى إلى احد المطاعم الفخمة. ولكن الأعمال صعبةء يجب ان 
أتابع كل شيء. خطوة خطوة هناء مسؤولية الحفاظ على البلد. ان تكون 
جنرالا معناه آن تكون عينا بلا جفنين» لا تستطيب النوم» وغير مسموح 
لها به. 

: لا بد اتك جائع الآن. 

٠‏ - آرجو ان تسمح لي بالعودة.. لا بد ان زوجتي قلقة علي وطفلي 

ایضا. 
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- عذر مقبول.. طفلك کم عمره؟ 

لاك ترات وتمعف اة 

- زوجنتك تعمل؟ 

کے نعم 

عذرك قول كاد الجترال ردد سكل الدغوة اة أعتدر 
مرة ثانية على الازعاج الذي سببوه لك أؤكد لك إنني سأعاقبهم. ايّة أمة 
هذه التي لا تدرك أهمية صحفييها الكبار. 

مرة أخرى يتعامل معي کصحفي› صحفي فقطء هي مقصودة. 
الحتالاك لسرا أغباء ها خشصرري وة 

استدار الجنرال نظر في وجهه مباشرة» ولكن باتجاه الأعلى. 
الجنرال كان قصيراًء والصافي كان طويادًء كرجل جبلي. كانا في الممر ما 
زالاء عانقه ثانية. فعاد الوسام وغاص في أسفل صدره. وضغط الجنرال. 

اف 

ثم طلب من مساغدة الخاص أن يوصلة إلى آلبوابة ويوذغة هخاك: 


X*# # ¥‏ 
غائبة؛ كان يود أن بشعل الفتيل ويفحرها مرة واحدةٌ لكنه كان يعرف أنها 
مدينة من ديناميت مبتل» تلزمها شمس كبيرة. 
کان يبحث عن سيارة ما تقلّه. الثامنة مساءُ. الشوارع فراغء ابتعد 
كثيراً عن مقر انجنرال. الثامنة والربع» لم تلح عينا عرية في هذا. الليل 
الباهت؛ كان يلتفت خلفه.. رأاى شخصاً في البعيد.. يركض.. يقترب.. 
يركض وينادي» وكان الليل ينقل الصوت صافيا فيصل. 


آنت 
هذه اللعبة التى بلعبونها معى» حين أعتقد أن کل شىء انتھی..أکتشف 
أن شيا لم يبدا بعد قلي؟ 


۹ 
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تمتّى أن يركض ولكنه كان تَعباً. كان الركض عقوية آكبر من الموت 
في هذه اللحظة. لذلك قرر أن يتوقف. 
وشل الخارسى: أت عا اسك 
: أحمد الصافى. 
الجترال تقول لك: غا سخضربان قهرة السناخ ها 
أوشك على الانفجار. انفجار يقتلع هذه المدينة. هذه المدينة 
المبتلة بدنياميت مبتل» يريدونني منهاراً.. لعبة القط والفار. 
مضى في الطريق» لم ينطق بكلمة» مضى» تذكر الصحيفةء عليه أن 
يكتب المقال» عليه أن يعود إلى البيت» مبنى الصحيفة أقرب» انعطف في 
شارع آخر يتجه إلى الصحيفة.. اكتب المقال أولا.. ولكن ما الذي 
سناكتبه.. وغل يمير خاتجاه المسحيفةء لحقخة ضارة خالة فى هذا الئل 
الضال. توقفت.. انطلقت به. ٤‏ 
H# ¥‏ 
تذگر الصرخة التي جاءت من القبوء حضرت بكامل مداهاء ماذا 
تكون؟ اكتشف أن حاسته القصصية بدأت تستيقظ. قال سأكتب قصة 
بعنوان «الصرخة» بذلك ارد على الجنرالء آنا لست صحفياً في الأساس 
وشابقى فاضا خث النهانة. «الصرخة هرخ ها عفد عن التاسن 
في قاعة انتظار» وكل متهم يرى فيها شيا مختلفاًء يتقاطع مع حالته 
الداخليةء أسباب وجوده هناء صرخة عابرة تهز قاعة مليئة بالبشر. 
که ائ اه اروق اکر ها بجت سات ولك فاك اة ابال 
قصصه. 
اسال: كيف أقبل أن أكون آقل منهم؟ 
۰ # ¥ 
الجنرال في مكتبه.. دخل عليه مساعده.. نتائج التحقيق 
سلبيّة سيدي» لم يبق لدينا ما نفعله غير الضرب» إنهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا. آكثر من ذلك إلا إذا كان هناك قرار بآن نقتله. 
KH FF ¥‏ 
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دار.النهار دورتين» والليل. لما يزل في آثره..الوقت خطوة في ضباب 
المتبعثرةء يلملم جراحهء كان الزمن ضائعاً في الزنزانة وأن يترك يومين 
الجدران» صرخة الألم من السقوف المقيدة» وجه صديقه؟ ما الذي حدث 
اله.. : كل هذا الصمت المعرش حوله ينذر بالشر. الجرح كان؛ بسيطاًء 
بسيطاً لا يمنعه حتى من عبور بقية الضحراء والليل.. واجتياز ذلك 
الكمين: 

خوقفه وإلا اطلقت الثار: 

من یستطیع أں با قف من يستطيع أن يهرب؛ قيل لهما قبل البدء 

الوقوف كان يعنى السقوط فى القيد» والهرب يعني السقوط فى 
الغياب» فى الطلقة. واللغةٌ العربيةُ الآمرةٌء أاصبحت على فم الجنديء 
كرشاشه» لا يصيب الهدف بدقةء إلا حين يستدير للوراء. 

- توقف وإلا أطلقت النار.. صعد الصوت ثانيةٌ من رئة الصحراء 

معادلة صعبة في صحراء ليس فيها غير الرملء رمل مفروطء عرضة 
للريح والعواصم» الت لتعليمات واد ضحة . 

«مهها حلٿ .. تحاشوا أي أشتباك». 
الجسد الضخم الملقى على كتفه. نازفاًء لا يمكن إخفاؤه. قال نتوقفب» 
فمهمتنا انتهت ناجحةء ولا نستطيم .أن نعود قتلى» نتوقق. كان الرصاص 
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قد درّى فوق راسيهما فمزق طبقاً هائلاً من الصمت والرمل يسمًى: . 

المصحراء. 
ءاندفع الجنود من كل مكان.. اجاطو! بالجسدين المنبطحين على 
: أية حركة.. نطلق التار. 


وجهاهما في التراب والجرح ترابياً كان.. والوقت.. 


استدیرا ببطء. 


وبكى جندي» فأطرق رشاشة خجلء ذلك الجندي الذي آمرهما 
اقرف جى الحرا الى ارفا ارقف كى جا 


يا الله .. فدائيين.. 


وانخفضت الأسلحة واحداً بعد الآخر» جلل العار الصحراء» جلل 
الجنود» والأسلحة. 


اندفع أحدهم باتجاه الجريع مثل اَم تحاول إنقان طفلها في اللحظة 
التي تعثّر فيهاء حملوه إلى المعسكر القريب» حيث كل شيء كان قد 
استنفرء سار سعد بينهم.. وتحول الخوف إلى زهوء وهو يراهم يتحلقون 
حولهماء يمطرونهما بالأسئلة: هل نجحت عملبتکم؟ كم جندياً قتلتم؟.. ما 
هی الائ مل اسکید آحد مک كيف اصبث؟ وظل حميدان: ذلك 
کی ا ی ت ا E‏ 

عمّت الحركة المعسكر كاملاًء اندفع بعض الجنود يحضرون 
الحليب» الخبز. الضمادات» الأدوية. الماء» الطعام» نسوا أدوارهم 
المعدّين لهاء أو تناسوهاء قرحين كانواء لم يدركوا بعد ما حدثء ما 
یکات وغل خد ان کار اکا ھل کان مدرك ما سبددت کل 
حدوثه» ناداه أحد الجنود.. 
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ولكنه كان خجلا.. لم يستطع الحركةء لم يستطع الدخول. 
التي يطلق فيها النار» وإذا به يطلقها حيث لا يريد.. 
لم يدخل.. ظل هناك.. قطعة كئيبة من الليل الصحراوي. 


في الخيمة كان الحب» يتجاوز الأوامر العسكرية ويتفيها» وفي 
الخارج» في غرفة اللاسلكي كان الواجب العسكري.. ينفي كل شيءء. 
حل داف اتن فل ان غ اتخات اإعلي ي اك هنا 
يستطيع» وجاء الصوت عبر الأجهزة.. عبر ليل الصحراء.. عبر رئتي 
دان اوها واوا هدا اك الو اكا هة 

آدرك حميدان أنهما سيكونان بعد قليل في قبضة قاسية» وتمنى لو 
انهما استطاعا الإفلات. كما افلت غيرهما. دخل. عامل اللاسلكي.. 

قال: يريدونهما.. وهم في الطريق الآن. 

ف الست وف الحفات خت آكراب الطبب الام راهبل 
الراب على الشعادات قدو ية لم ى من الام الي الرلى 
شىء» وعاد العار يجلل الجنذود. 

كيف يحضرون بهذه السرعة؟ كيف؟.. كأنهم كانوا في المعسكرء 
لا خارجه حضرت عربة ورجال أشداء مربدّون. انطلقوا صوب الخيام» 
اختفت عيون الشابين خلف عصبتين سوداوينء كالساعة السوداء التي 
أطبقت على قلب العريف حميدان.. فانطلقت طلقة.. واحدة فقط اندفع 
الجنود يركضون صوبهاء كان حميدان قد فارق الحياة.. صاح أحدهم 
حمیدان انتحر. 

انتحر.. 


بي تخر 


دارت الكلمة في ليل الصحراء الموحش. 
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قال قائد المعسكر.. الرصاصة انطلقت خطاً. 
دارت الطلقة التي اخترقت رأس حميدان» وظلّت تدور» وآدار 
السائق محرك السيارة القادمةء ودارت العيون تحت العصبتين 
السود أوين» في حلكۀ الزمان والمکان» کانت العصبة هي الزنزانة الأولى.. 
وآخر ما تبلغه العين من مدى. 
ې کډ ې 
دخل «الأنيق» التفت سعد فرآه واقفاً أمامهء كأنه هنا منذ الف عام" 


حرا مقدودا من موجة الاأرضاك: 

أخذ الأنيق مقعده.. اتكا على الطاولة الخشبية» هل يصدا 
الخ 9 ولكن الصدا كان يقظى هذه الطاولة :وها لبك :ان مته وغين. 
کی ا 

ما الى قله أكثر عن ذلك 

إاكارا ون و . فإن ذلك سهل.. لقد قتلنا رفيقهء لقد مات 
رفيقه متأثراً بجرحه» جرح في القدم؟ قطع عليه نصف الصحراء لذا.. 
كان لا بد أن يموت التقرير الطبي يقول: الوفاة نتيجة تسمم خطير في 
جرح قطعي عميق بالقدم. 


بدا الأنيق يعمل بنشاط داخل الجرح.. يشقه» فيستجيب اللْحم 
بصعوبةء لحم شاب متماسك» كان يود أن يذهب بعيدا فى التمزيق» قيل ٠‏ 
له: ركز على النقطة الضعيفة فى المُعتقل. 


ولم يَرَ الأنيق غير الجرح» النقطة الضعيفة الوحيدة. بعد ليلتينء 
طائشتين من التحقيق» كان الجرح يتسع أكثر وأكثر.. والصراخ يرتفع : 
کلما دب الصحو في جسد الجريح» فأحس أن الجرح أصبح e‏ 
تناسى الأني ق اناقتهء ربطة العنق تدلت مثل أنبوب المص داخل الجرج..“ 
ركن في الف تجول اساج ك وقل اجرح يدع وام بصع فم 
الجري ليشسمح :رور فة واحدة كان تصرح قط 5 
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وفتدما اكتف الاق أن الخرح أضبع أكثى أقتاعا فما يتضور. 
شمر عن ساقيه وساعديه» وألقى بنفسه وسط بحيرة دم واسعةء حاول 
-الخروج. تسق حافة الجرح.. ثم تسلق مَرة ثانية وثالثة» نجح في النهاية. 
استلقى لاهثاً على الأرضية منهارا تماماً.. وكان الجريعح قد مات» مات 
تماماً. 

كان سعد يحدق فيه.. وهو يحدق بيديه.. محاولً الخروج من بحيرة 
:لدم اكتشفا أنهما يتبادلان النظرات»ء كيف التقيا في نقطة واحدة.. هي 
قطرة دم في جرح مفتوح؟ 

نهض الأنيق ودار دورتین. 

وقال: إعترف وأرحذي ! 

قال سعد: بماذا أعترف. 

قال تفل : سأعترف.. رغم کل شىء ما رلت أحلم. 

كان المحقق يريد أن ينقض عليه بلكمة أخيرة» احتل الارتباك 
خطاه.: عاد وجلس.. 
ارتباك المحقق» شحوب غرفة التحقيق. 

بعدها سقط رأس الأنيق على الطاولة.. 

نام تماماً. 

%#% *# % 

لم تجد فتنة سبباً في أن يقوم أحمد بالكتابة في المطبخ.. ولم تجد 

سببا يُفهم لاغلاق باب المكتبة بكل هذا الاحكام. 


بدأ يكتب ويكتب» وحتى .. وسط بحيرة حيرتها لم تجرؤ أن تسآله 
'لماذا تكتب هنا؟ 
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قال لها مرَة. حين دخلت المكتبة.. وكان غارقاً فى إحدى 

وأوضح : ریما هناك سيب وحند يجيز مقاطعتی أثناء الكتابة. 

قالت: ما هو؟ 

قال: الحرب العالمية الثالثه. 

وفي الليل حين كان يحتضنها قال: أن يمنعك شخص من الكتابة 
في اللحظة التي تريدء أشبه ما يكون بأن يصب الباطون في فرج إمرأة 
قل وها سا رة + ولم حن کاله 

%# % %* 


فد » ولکنه کان دول أن برد ویرد بسىرعة.. نشرَها بسرعة . 


٤ 


قال الجترال: أرى أنك یدأت تفيد من لقاءاتنا معك. 

ماذا تقصد؟ 

قصنك الجديدة. 

اوا اغف الكرل آھ كا فة و ذلك 

تاقد فكرت.. ها دمت فيد إلى هذا الح فستكر هن هذ 
اللقاءات. 

فرح الجنرال بالإصابة؛ كانت مباشرة» حيث اهتز الجسد أمامه 
ترنح.. ولم يبق سوى أن يسقط.. 

كان في رحلة صحراوية؛ سيارات الجيب الإنجليزية تنهب الرمل 
بعجلاتهاء كان الغزال أمامه مباشرة. مراوعْاًء أطلق النار فلم يصبه» 


ولم يجرو أحد أن يصيب الغزال الذي لا يستطيع الجنرال شخصياً 
أن بصببه. 
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من المطاردة كان الغزال حياً بين ايدي حراسه ومساعديهء في الممر 
الطويل الطويل أمام مكتبه حدق فى الغزال» كان نظيفاًء بريئاًء متعباً 
لا يستطیع الوقوف فحوافره ذابت آثناء المطاردة. 

قال الجنذرال: أنت؟! وكان ينظر إلى الغزال باحتقار. 
وكأنهم يقومون بآقسى رحلة صيد في حياتهمء وفي نقطة بعيدة لمح 
الجنذرال شجرة غريبة ووحبدة.. وصلوها.. فقال هنا نتوقف.. نزل 
الجنرال.. قال بمرح: الآن يبدا الصيد. 


هب مساعده الخاص فأنزل الغزال» ربطه بالشجرةء تناول الجنرال 
البندقية. صوبها إلى الغزال أطلق رصاصة واحدةء قفز الغزال في دمه.. 


قفز الجنرال فرحاً.. 
ت ا . ومن الطلقة الاولى. 
تم التفت إلى حراسه ومساعديه وقال.. 
- رحلتنا اليوم موقفة.. الآن نحود 
وعادوا. 
¥ ¥ ¥ 


يا أحمد.. أنت أهم بكثير مما تعتقد. - كيف أدرك الجنرال ذلك» 
كيف لم تكتشف امه هذا » يجب أن تكون في المكان المناسب. إنك الآن 
ابه ا تكرن بعر شام قى المبراء لفل سيريا يصو ة عة هن 
أجل مواطنينا وإ ذا م يدر ك ا إنسان وطني» أصيل؛ مقف ملك فمن 
درك لا تكن سلبياً على الدوامء ما الذي يمكن ان تفه بأمسية قرا 
فيها عدداً من قصصك؟ صدقني .. لا شىء.. المهم في هذا العصر هو 
الل: 


٤ 
يومها كان قد وصل إلى نقطة الانقجار: سأضع قنبلة وافجر المبنى‎ 
بمن فیه.. بذتابه وشیاهه..‎ 


Twitter: @brahemGH 


با حي اة سوت الال إن كل وسا الل جندة ا ك 
تنجح.. كلها كنستها الريح» ونحن بقيناء تجاوزنا كل العواصف الدخيلة 
لهؤلاء الذين يدّعون أنهم الوطنيون وحدهم؛ حتى آنهم يئسواء تصور.. 
إن الوضع وصل بهم قبل أيام» إنهم تقدموا بطلب للسماح لهم بتنظيم 
رة ل وا فل ا ماف الى الغا ال هة 
احتجاجاً على الدعم المتواصل الذي تقدمه لإسرائيل. بعد قيامها 
بتسميم ۹٤١‏ شخصا فى الأراضى المحتلة» وظهور أعراض وبائية 
خاضة ن فالات الف اون الكاترية. قولىن أن التكرلوك اة 
وراء الحادث.. رغم أن التقارير العلمية تقول أن ذلك راجع للقلق النفسي 
الجماعي بين مجموعة من التاس تتعرض لضغط مستمر في ظروف 
الاختلال: لسن هذا عا نها ا احمك إن هول لم يووا شادرين على 
التنفس إلا إذا قدموا طلباً.. ولكن أصارحك.. ان ما يزعجني حقأً هو انهم 
ما زالوا يجرؤون على تقديم طلب كهذ؛. 

% % %* 

هبط الجنرال درجات القبو.. قبو الممر الطويل واللانهاية.. منزعجاً 
من تلك الصرخة التى أصبحت قصة.. منزعجاً أكثر من القصة؛ كيف 
مقع الك تخر خا الوت الط افرح الى سكا ,فن 
جارات لقن اعتذان ولفاق فاد ان شقا عبرت لقا غات الرافة 
الخطى النر تاتا رة الكقفو 4 حت سذ اريت 

- سأحطمهما الإثنين.. الكاتب والقاريء.. أخيراً سأحطمهما 
أشرع باب غرفة التحقيق ودخل.. كان سعد واقفاً هناك مستنداً إلى 
الحائط. وكان الأنيق نائماً. 

فجم. الجنرال» ليس هناك كلمة تلخص الهزيمة فى تلك اللحظة,ء إلا 
الفح :الى تائ ٤‏ 

ولم. يصح المحقق رغم أن الأصوات الصادرة عن الجنرال 
والساعان و الكت من رة 


اقتزب الجنرال من المحقق. هر كتفه.. 
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يكفيك نوم.. حبيبي.. استيقظ.. لا تكن كسولا.. واستيقظ 

المحقق. بقظة لم يستطع النوم بعدها ابداً. 
+ + # 

رحل آب.. ودخل أيلول وأطل تشرين أول والدورة دائرةء انتهى 
التعذيب فى القبوء وظل أحمد أسير القاعة. أحياناً يتيه الأمر فى آخر 
الليل؛ مطلوب غداً. أحياتاً يتبعه رجل بملابس مدنية نصف نهار أو تصف 
لیلء ثم یحاذیه آخیرا لیقول له وهو يمر بجانبه دون أن يتوقف: لا تنس أن 
تمر غدا. 

وأحياناً يطرقون الباب ليل : ستشرب القهوة صباحاً مع الجنرال. 

% +¥ + 

ضحك أحمد الصافقى مرة وأحدة.. ضحك کشراً حتی اجتمع 

قال: هذه القاعة هي بوابة البلد.. نعم بوابة البلد» واستدعائي 
طوال هذه المدة بومياًء ليس سيا إلى هذا الحد.. 

: لماذا؟ 

: لأننى بغير هذه الطريقةء لم يكن بإمكانى أن أتعرف على كل 
سکان «هذا البلد» وعاد بضحلك . 

أطبق فم هائل على أعصابه.. وتسلقتها طحالب مجنونة.. أحس أن 
المكان رطب .. وآن العقن بدأ ينخر جلده.. حلده.. تذکر البقم السوداء.. 
لم تعد كما كانت في البداية.. لقد بدآت تتلاشى تدريجيا.. بعد أسبوع 
سيكون بإمكانه .أن يخلع ملابسه في الضوء ويصحد طرق السرير ويلقي 
بتفسه ثل سباح في جضن فتنة.. عارياً.. عاريا.. كورقة بيضباء لم 


كان ما يزال طليقاً فى هستيريا الضحك.. 
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عرف الجذرال مصدر الضجة.. استدار.. عاد..۔ قال لمساعده 
الخاص: هاتوه. 


لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.. ما الذي يريدونه.. لا شىء.. مناقشات 
سخيفة فى مقالات اأصبحت سخيفة.. مقصقصة الأجنحة. 


مرة يقول لك الجنرال: لماذا لا ترى إلا الأشياء السلبيةء ألا يوجد 
شىء إيجابي واحد تكتب عنه.. في زاويتك «الحقيقة المرة.. والحقيقة 
الحلوة» لماذا تكون مرا دائماً؟ ٠‏ 

ومَرةٌ يقول لك: 

يا أحمد.. ما هذه الهرطقات.. تطالب بإنشاء مكتبات عامة فى كل 
المناطق.. وتنسى حقيقة إن الاس لا يقراون.. اتريدنا أن نيدن اموالنا 
على المظاهر؟ 

إن إقامة سجن جديد يعزز الأمن عندنا ويفيد المجتمع أكثر من 
إنشاء مئة مكتبة.. يجب أن تفهم.. الشباب يحبون الأفلام الهندية وافلام 
الكراتيه ولا يحبون.. صاحبك هذا.. ما اسمه؟.. آه.. فوکنر. 

*# * * 

قال الجنرال: ما الذي يضحكك إلى هذا الحد.. تراك تسخ منا.. 
أم ماذا؟ أحمد.. لم نعد نحتملك.. تعرف أن بإمكانى دائماً أن أغلق الدنيا 
في وجهك.. انشغل احمد في مسالة «باب الدنياء.. أين يوجد... 
قفله.. المفتاح.. العتبة.. العرض .. الارتفاع.. وحين يغلق باب الدنيا فى. 
وهة ا اسان هل کون عارع الدغا ام داخها ‏ ركف سطع الجترال. 
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4 
الجذرال: نعمء بإمكاني أن اغلق زاويتك.. صحيفنك.. والشارع الذي تمر 
فيه.. المدينة واليشر بإستطاعتى إغلاقهما؛ أطرد امرأتك من عملها.: 
وطفلك من روضته.. طفلك.. تذكر طفلك على الأقل وارحمة.... ما أسمه؟ 


كان الحترال قد سال عشرات المرات عن اسمه؟. 

= قارفن 

- نعم تذكر الصغير فار ,ر 

فگر فى كل هذا واحضر غدا.. أريد إجابات.. أريد إجابات. 
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فى الصباح نهض أحمد الصافى مبكراً.. هذه عادته منذ زمن.. 
یصحو قبل زوجته.. ینسل من فراشه» ویدخل ملابسه کسلحفاة. یحشر 
جسدَة فى القوقعة.. فى القفصان ذات الأكمام الطويلة.. التى لم يكن 

وقول فتنة: لديك قمضان.. تصق گم 


بقول: طقس هذه السنة عجيب.. ترى الفصول الأربعة في يوم 


وأحد. 


انسل بعيداً.. دحل المكتبة.. تصفًّح الجدران.. يبدو ان الحبر بدا 
يتلاشى تدريجيأً.. عاد وأغلقها.. تسلل إلى الحمام. واشعل الضوء.. القى 
واستيقظ فارس سمع صوتها تحدثه.. لم تصل الكلمات كاملة.. خرج 

خليط من الهدوء والتوتر.. 

کان مُرعبا 
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الجنرال يزيد إجابة اليوم!!.. نظر إلى فارس.. للحظة كان سبقول 
يفعل ذلك.. الطحالب تستطيم هذا الافتراس.. القطط تستطيع.. الكلاب 

تركها تأخذه.. قبّله الصغير.. أحس أنها المرة الأولى التى يقبله 
قیها طقل .. ولیس أي طفل.. طقله هی.. قارس. 

لقت س کا النباتات الل أحكح. اللات لخ 
فيه.. الدود.. العفن.. واشتعلت ت البقم تحت جلده.. عاد إلى الحمام تأملها 
لم يستطع أن يجزم ان كانت بهتت فعلاً.. أم أنه يحاول إقناع نفسه 
ليستريح.. عاد وفتح باب المكتبة.. لم يعد ثمة شىء يمكن أن يتأكد منه 
تماماً.. عاد له صمته المرعب.. 

كان يمكن أن يتحدث ليكسر هذا الصمت.. ليهشمه .. ولكن لا أحد 
هنا. اتقدت عیام یرتا فی فط ا فر في قضاء غير مويه مشي 
کالنائم. . دخل المطبخ.. استل سكيناً. . دسّها في الجورب الأيمن تحت 
البنطال. طرق باب مديرة الروضة. 

= أا آحمد الصافی۔ 

أهلاً استاذ.. فرصة سعيدة.. سعيدة جداً أن نراك.. هذا فخر 

o‏ مضطر للذهاب.. ولكننى لأسيب طاریء أريد أن آخذ فارس 


اس ا ا . فأارس ولد فقذ. . ذکي. . لن يضیره غيابٌ يوم 
وأحد. . ولك معخرة. 
ا تقولها المديرة تمزق لحمه.. وتنشرٌ عظمَة.. كان يريد 


ن ع غ 
فکر آن بعول .. > لا أریده.. أریده..أریده 
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- إنني مستعجل قليلا. 

ك فقوا اساد اسمن 

- وجاء الآَذنٌ بفارس. كان الصغير يتقافز فرحاً. من تأثير أغنية 
جاع 

- قال للمديرة.. أرجو أن تحتفظى لديك بحقيبته. 


على باب مقر الجنرال.. كان أحمد الصافي.. اشد إرعاباً فى 
صمته. سأله الطفل في الطريق: إلى اين ستأخذني يا ابي.. قالها بفرح. 


تلاك مترات وت عفر اقرا اة مرها كلان ست اة 
ونصف السنة.. لا اقل ولا آكثر. 

قال له الحارس: إلى أين. 

ت إلى الجترال.؛ 

ت طلبني الجذرال.. ولا استطیع ترکه في اي مکان . 

احتار الحارس.. نظر إلى الطفل.. صغير.. رفع السماعة وتحدث 
- ولكن معه طفل صغير.. يقول إنه ولده. 
سيحتار الجنرال. سيفرح.. سيحزن. قال احمد الصافي في قاع 
صمنه المرعب . 

طلبه الجنرال فوراً.. فصعد.. 

: أعرف الطريق.. قال للمراسل الذي جاء ليوصله.. اعرفها.. 

في يده الطفل.. والطفل يسال: إلى أين تأخذني يا أبي.. 

غرق المساعد الخاص قي بحيرة الأسئلة.. طفل هنا.. هذه هي 
المرة الأولى. 
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هل قرر الجنرال استدعاء الأطفال أيضاً والتحقيق فعهم؟.. 
الاحتياط واجب.. ودرهُم وقاية خير من قنطار علاج. 

اندفع الجنرال صوب الطفل ما أن رآه يجتاز عتبة مكتبه.. أخذه 
بين ذراعیه رقعه في الهواأء.. 

طفل اعظيم.. جيل الم آقل لك يا امد يحب أن تفكز فيه 
جيداً.. في مستقبله.. كيف سیدرس.. یاکل.. یعیش. 

وظل أحمد الصافى صامتاًء وقد اتسعت دوائر الرعب الكامنة فى 

.. عاد الجنرال.. وجلس خلف مكتبه.. 

ماذا يشرب الوردٌ.. ماذا تشرب؛؟ 

أتسعت دوائر الرعب أكثر وأكثر.. احتضن أحمد الصافي ولده.. 
نهض.. أبعد تلك الأدوات الصغيرة التافهة عن طاولة الجنرالء» جانباء 
الأقلام.. المحابر.. الأوراق.. الأضابير.. أخذ الطغل بين يديه.. وأجلسه 
على الطاولة.. كان الطفل مستسلماً تماماً.. لحظتها راى أحمد الصافى 
لأول مرة نظرة خوف في عيني الجنرال. 

قال: تهددنى بقطعة اللحم هذه. وأشار إلى الطفل براسه. بخبزه. 
بروضته... بأمه.. بى.. بالقاعة.. بالصرخة بباب الدنيا.. اليس كذلك؛ 

لم يستطع الجنرال الإجابة.. انعقد لسانه.. وتسمَرَ في مكانه.. لم 
يعد قادرا على الحركة. 

انحنى أحمد الصافى.. رفع طرف بنطاله.. تناول السكين.. استلها 
من الجورب.. سكينا لامعا كالبرق.. وكالبرق هوى بها على عنق الطفل.. 
فتفجْر الدم نافورة.. ظلت تعلو وتعلو حتى احتلت كل سماء المدينة.. 

بعد اليوم لن تستطيع تهديدي بشيء. 
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سقط الجنرال.. لكن أحمد لم يبستطع أن يفرح بسقوطه.. فقد عاد 
ونظر إلى الطاولة.. فرای الصغير هناك.. ینظر إليه نظرة مستلمة 
عجيبة.. لم يزل بحد على قيد الحياة. حاول الصغير أن يسال.. ولكنه 
مات.. مات هكذا ببساطة.. 


احتضنه بصمت مُرعب.. التفت إلى الجنرال.. وصرخ.. صرخ.. 
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توقفتٌ حافلة المدرسة الخاصة» هبط فارس فرحا منها.. راقبه 
احمد الصافي من خلف الزجاج الأسود» يتقافز بجذل واضح.. نفس 
حركاته عندما كان فى الثالثة والنصف من عمره.. طروب.. مندفع.. تتغير 
ملامح كثير من الاطفال.. ولكن ملامحه ومنذ ولادته.. ظلت هي.. تندفع 
بشغب طفليٰ نحو براءة لا نهائية.. نحو الطفولة الكاملة. 

: قلت يكمل براءته في سنته الثانية.. ثم في الثالثة.. في الثالثة 
والنصف. . ولكنه ظل يصعد. . يشق قلبي كلما اطل. . لم آنتظر حضوره في 
البداية.. مثلما انتظرت أن يبقى في المكان الذي هو فيه.. في اللامكان.. 
الذي هى فيّ.. ولكنه اطل.. 


قالت فتنة: تحبه أكثر مما يجب. 
«ولم تكن فتنة تحبه فى البداية. 
كانت تحنس أنه قيدها.. فهى لن تنسى تلك الليلة. 
قالت لأحمد: كن حذراً.. لأن احتمال الحَمّل وارد هذه المرة. ولكنه' 
ان تحمل وتلد وترعى طفلاً.. سيطفيء ذلك الكثير من جمرها 
واندفاعهاء هذا الاندفاع الذي لم يعد قادراً على مجاراته. 
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بعد الزواج بأيام قالت له: أتمنى الذهاب إلى أثينا الآن. وكان 
الطقس حاراً. 

سالها: لماذا؟ 

وكان يتوقع عشرات الإجابات التي تبداً بالأكروبلس وتنتهي 
بالخزر إلا آنها قالت.. لأخلم «صدريتي» وأترك نهدي حرين تحت 


القميص . 
هكذا جاء فارس.. وظلت تحس دائماً أنه لجامها المتصل دوماً بذلك 
النتوء اللحمى لأحمد. 


لكنها أحبته في النهاية. . کہا أحبه». 

قلت : کل الناس بحبون أبتاءهم. وأنا ا براعته.. 

الآن تبدو براءته أصفىی وآکذٹر قا برأءة بيضاء مٿل جناح 

شات داا آي تاهب براك اين تضل. ها اندي كرت 
الذي یمکن أن تبلغه 

حاولت آن أتذكر طفولتي أكثر من مرة.. وحاولت أن أنساها مراراًء 
سأنساها ما هو المّفرح فيها كي أتذكرها.. كتبتُ ضدها.. أكملت دورتها 
مثلما بلزمها - فقط - ان تراأه. . دوائر ناقصة تكتمل. اكك النقاد اکتشف 
اللعبة.. ورآى الدوائر تكتمل.. كان ناقداً مبدعاً.. ولکنه مات أيضاً. 


ویرکض فارس بيرأءة فرسه الأسطورية.. التى لا تهد اء تساءلت 
كثيراً.. هل اخاف عليه حقأً.. ام اخاف على براءته.. وإلى متى سيبقى 
قابضا على عنق الكون وقلبي دون أن يتغيّرء نعم للناس حق الحسد في 
هذه المسالة. 
کډ + + 


حدق فيما حوله.. آلقى نظرة سريعة وهو يتجه للباب.. لقد تمت 
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الأمور واكتعلت بشرف دائماً.. كلمتان إثنتان لم تقلبا الدنيا.. ما زالت كما 

منصب «مدير التحرير».. متصب كبير.. في جربدة كبيرة: 

لم آتفازل. 

- ولكنك دفعت الثمن.. تدفعه.. تكتب وتمتدح الجنرال يومياً. هل 
هي مصادفة أن تكلف بكتابة كلمة الصحيفة يومياً.. الجذرال يراك في 
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ولكنني لا أوقع باسمي.. ولو لم آکتب انا لکتب آخرون يتمڏون 
ذلك.. هذا الجزء من عملى صنعة.. حرفة.. أما القصص.. فهى الأساس. 

من يقول ذلك 

آتا.. 

أنت.. آم الجذرال. 

- المنطق؟ 

- المنطق؟ 

كان الجرس يرنّ طوال الوقت.. اندفعت فتنة باتجاه الباب.. في 
طريقها التفتت إلى أحمد قالت بعصبية. 

: لماذا تقف هكذا.. ما لك؟. 
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نبح الكلب في الشرفة المجاورة.. في بيت الجنرال.. نبح مرة.. 
الهواء. 

: قبيح.. أن يكون لنا اطفال بهذه البراءة في زمن المذابح. 

- يا أحمد.. حواري معك سيطول.. أو يقصر.. حسب إرادتك» 
آترى.. إنك حرٌ. إرادتك هي التي تتحكم في طول اللقاء أو قصره.. لا 
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إرادتى.. أنت أكثر حرية مني. تصور. أعرف أن زيارتك لي ثلاثة أو أربعة 
استعداد أن أصرف لك بدل تنقلات. 

لولا الضغط الثقيل على أعصابه.. لتذكر آنه يستحق أقضل مما هو 
عليه الآن.. أفضل من «رئیسه هذا الذي قفن فجاًة وإذا به یحتل عرش 

ولکن «عیون الصقر» و «قامة الرمح» لما تزل تشده. 

فقد الصبر مرات.. وفي مرتين ذهب في خياله ابعد من اللازم» فر 
بتهريب حبل إلى القاعة.. ليشنق نفسه احتجاجاً.. بعد أن يكون قد كتب 

يصعد المقاعد الطويلة.. بعد خلو القاعة.. من هذا الوطن. من 
الشعب.. ويعلق نفسه فى حديد الطاقة العالية.. ربما لن تكون ميتة 
مريحة.. لأنه لن يتأرجع.. بل سيظل جسده ملتصقاً بالحائط.. 

أبعد الفكرة. 

- نعم. 

حدیٹنا فی بدایته.. دعنا ننجن شيئًاً.. نعمل معاً من أجل بلد أنت 

كان أحمد الصافي قد تَعبًّ.. وفكر مرتين بالانتحار.. قال: 
سأمضي في الحوار لينتهي.. 

احمد.. هل تؤمن بكل ما في هذا البلد.. لاحظ كلمة «بكلّ».. جف 
ريقه.. هل بؤمن الجنرال٠‏ بي؟.. المحقق ترقع عن إيمانه بحشرة.. كان 
اسيساله هل تومن بٻي.. لم يجرؤ.. 


رد ٠‏ تعم.. «نعم أوّمن». 
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انتظر احمد الصافي السؤال التالي.. لكن الجنزال.. فاجأه.. قال.. 
شكرا.. جمد عن اليؤم مستففل ها تستظيع أن تطمئن.. لقد اختهت 
مقابلاتنا.. 

- انتهت..؟ كيف؟.. لا.. لا.. لا يجوز أن تنتهي هنا؟ 


أحذية زنيركية.. قفزت مثل طلقة.. تجاوزت القميص الأبيض.. السترة 
البيضاء.. تجاوزت کل شيء.. 


ِ 


الخاص.. 
قال: اوصل الأستان أحمد إلى المغسلة. 


رآى المساعد الخاص البُقع.. نظر إلى الطاولة حيث قنينة الحبر.. 
وجدها ممتلئة. الجنرال يعبىء الحبر بنفسه فى اقلامه.. مرةٌ قال 
لمساعده.. إذ! ما عبأً لي أحد الأقلام فإنني احس انه يملي عليّ ما 
أكتب - نظر إلى يدي الجنرال.. ربما رشقه بالحبر في موجة غضب.. 
انتا تانعتین. ٤‏ 

احتل الفزع عيني احمد الصافي من جديد. كان واقفاً وينظر إلى 


٤ 


ملابسه» البقع آقل ظهوراً على البتطال.. كان كحلياً. 

سار كالنائم خلف المساعد الخاص للجنرال.. ولكنه لم يستطم 
الدخول إلى الحمام.. لم يستطع ان يمنع قدميه من أن تواصلا المسير.. 
دخل المساعد الخاص امامه.. انتبه متأخراً ان أحمد الصافى ليس 
وراأءه. 


ظل يواصل مسيره.. بلا إحساس.. باتجاه البوابة.. البوابة التي 
يعرف طريقها.. مخارجها.. ظل يمشي يقطع .الشوارع.. يتجاوز العريات 


وتتجاوزه.. إلى أن وجد نفسه تحت نأقورة بشعة في حديقة عامة.. التاس 
يحدقون به.. الماء غزير.. طعمه لاذ ع.. دار آلاف الدورات عبرالنافورة 


(۲۱ 
Twitter: @brahemGH 


مثل «افتتاحية» مكررة.. ولكنه آفاق أخيراً.. ركض باتجاه البيت.. لم تكن 
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كل شيء سيذهب سدى.. كل شيء عرضة للريح.. لم يبق إلا أن 
تخلم بتطالك.. ورغم كل ذلك.. کل شیء سیذهب سندی.. 
دارت الشائعات قوية.. وكانت مدعمة دائماً بحجة دامغة.. أثبتها 
الزمن هل كان للجنرال يوماً.. جيران؛ 
کان الجواب انما ل 
سيقومون بترحيلنا فور انتقال الجنرال للسكن في بيته الجديد.. وريما 
قبل ذلك.. وكلما كان يرتفع حجر جديد في بيت الجنذرال.. بنهدم بيت في 
اجتث الكثير من أشجارها.. وظلت خضراء.. 
إذا حالفنا الحظ منحوتا أرضاً من أملاك الدولة. 
مدا الخديث قى ”الصاحة :ولت به الخارات قل أن خفه 
الصحافة, ساألت فتنه للمرة الأولى بعود خوفها القدىم ونزقها س هل 
صحيح آنهم سيقومون بترحيلنا من هنا قور انتقال الجنرال؛ 
قال لها أن الجنرال يحاول هذه الأيام أن يبدو أكثر شعبية.. وسكنه 
قالت : حکي .. الناس بقولون أنهم سىرحلوبتا . 
غضبت قتنة: لم تسمم؟. يبدو أن نساء الحارة يعرفن من أخبار 
البلد هذه الأيام أكثر مما تعرف الصحافة. 
%+ # * 
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کانون ٹانی لم يزل دافئاً على غير عادته.. انقلابات الطقس.. تُذکّر 
بالانقلابات العسكرية العربية فى العقدين الماضيين.. تغيرت تضاريس 
الغيم.. تضاريس الريح.. شبت الغابة نظيفة.. 

کانون هذا العام .. مائدة مستنديرة يجتمع علبها فرسان الفقصول.. 
لا شيء ببقی على حاله.. 

لم ببق إلا أن تخلع بنطالك. 

يركبونك كل يوم.. ولم يبق إلا أن تخلع بتطالك. يركبونك مثل بغل 
كسول.. ويستحثون كلماتك أن تكون أكثر حرارة.. يستحتونك أن تخرج 
إلى السطح وتكتب باسمك. كاملا «أحمد الصافى». 

إذا كان ذلك ينقذ البيت.. سأكتب.. 

تحلّقوا حول الطاولة البيضاوية.. فتنة.. فارس.. وأحمد. كان 
الطعام جاهزاً.. اأصناف كثيرة اجتمعت فى ترتيب متقن. مثل افتتاحية 
مطبوخة بدقة.. مد أحمد الصافى يده باتجاه سلَّة الخبز - رغم" التغيرات 
كلّها. بقيت هناك عادة واحدة.. لم تمحها سنوات العز» سنوات العز التى 
تمثلت فى اندفاع الراتب إلى أعلى درجة يمكن أن ببلغها راتب فى 
صحيفة.. ووداع الحارة الترابية.. الغرفة السوداء.. احتجاجات فتنهة 
وتأففها الدائم - عادة واحدة بقيت: أن يبدا بالخبز.. وإلاً يأكل شيئًاً إلا 
بالخبز.. حتى أنه كان يمكن ان يغمَّس الخبز بالخبز دون أن يشكو. 

كان الصمت بذرع الغرفة.. غرفة الطعام.. الطاولة.. لا يبدده إلا 

فی الماضی كنا تغرف كنف نحت نعضطا:: وکلف عضت هن 


هل سترجل. هن هقاب شال فار 
اجاب أحمد قاطعاً: لا. 


ولكن الأسئلة كانت تنهش أحشاءه.. هل سبذهب کل شىء سدی. 
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ا N e‏ کک 
ن 
واا el‏ 
سأكتب.. نعم سأكتب.. لماذا لا أكتب.. 

الفرصة مواتيةٌ له EEE‏ . وإذا اراد 
الآ تقون عن البيت. من يتفه ف ثم إن التقويش غالبا ما يكون 
دون السعر الحقيقى. 

عرضة لهبوب رياح الجنرال.. فى هذه الغابة.. فى كل غابة.. 
سنبقی .. كل عطاياه بستردها» هكذا» برمشة عين. 

* ٭*+ # 

البعيد.. ليقراً الصحف.. ويكتب زاويته اليومىة.. 

أوقفه المدير الإداري. 


وقفا أمام باب ثبتت عليه لوحة صغيرة.. كتب عليها بحروف سوداء 
أنيقة «مدیر التحر 
> 
هل استحدثوا منصباً جديداً في الجريدة؛ 
أا اه الخد ان كك 'فسكة.: 
أدار المفتاح في القفل.. دخل.. تبعه آحمد الصافي. ۰ 
كل شيء طالعه جديداً.. الطاولة الكيسي.. السجاد.. دهان الحائط 
الأسض . . أه الأبيض . . لوحتان متوسطتا الحجمء› الاولل تمثل مجموعة من 
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الكلاب المفترسة تهاجم غزالا.. والأخرى لوحة تمثل دونكيشوت يتبعه 
رفیق مجده سانشوبانزا. 


تحركت فيه رغبة وحشية مفاجئة للتبول» لم يستطع مقاومتها.. 
انتت نة الى سكاب متطالم اسف تهوم كان محا علي وكك 
الانفجار» اندفعم سيل جارف على سجاد المكتب» دخل أحمد الصافي 
اللعبة مثل طفل.. وجه سبلَّةُ إلى الطاولة.. بدات تغرق تحت اللون الأبيض 
المُْصْفر ودهشة المدير الإداري كل شيء اخلط بالبول. 

ولكن مثانته كانت قابلة لأن تعطى أكثر وأكثر.. اتجه نحو البابء 
رجا شاقا طريقة بخريته المتدفعة عبر دائها الطليق». خدآنها الذى 
وجد نافذة يطل مها على كل هذا الخراب» عَبَرَ الممرات. المدير الإداري 
يتبعه» يصرخ؛ يهرّه ليصحو: أستاذ أحمد.. أرجوك. 

قطع أحمد الممر الأول ثم الثاني فالثالث.. فالرابع» كان يطوف 
كاسراً قدسية الطواف. 

أطلت الرؤوس .من الأبواب» صرخت عاملات الأقسام الإدارية 
والمطبعة» وظل الرمح مندفعاً في ثورته.. 


من اين يأتي کل هذا البول؟ 

للمبنى في حركة نصف دائرية» قبل أن يعود إلى مكتبه. 
مکتب «مدیر التحرير». 
ساله. المدير الإداري: أستاذ أحمد.. هل تحتاج شيئاً؛ 


- تعم؟! ٍ 
ا 
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وخرج. 
*¥ #*¥ #% 

قال الجنرال لمساعده الخاص: لقد اكتشفت إنني أاضعت الكثير.. 
کان علي أن ألقيه في التجربة منذ البداية.. هناك نوع من البشر يأكله 
الحرير أكثر مما يأكله الصدا. 

¥ # *« 


بعد خروج المدير الإداري ظل واقفاً وسط الكراسي فترة طويلة.. 
يحدق في اللوحتين.. لم يدر كم مر من الوقت. . قرح. . حزن.. احتار.. 
وظلَ واقفاً.. 

: قال . . من يستحق المئصب أكثر مني . . من؟؟ قال الجملة وكأنه 
يتحدى العالم ويدعوه لمبارزة.. مَنْ؟؟ 

وعندما أخذ مقعده.. أرتفع وانخفض مرتين آو ثلاث مرات لبتأکد 
من فخامة الكرسي .. وعندما تناول الصحيفة ليطالع العدد الجديد» بعد 
أن شبع تأملاًء واصبح بإمكانه أن بغمض عينيه فيرى هندسة موجودات 
الغرفة» دخل عليه المدير الإداري - لم يعرف إن كان طرق الباب آم لا - 
بين يديه شيءٌ ملفوف بأوراق وردية بعناية بالغة.. كان أشبه ما يكون 
معهم حين يذهبون لتهنئة الطلبة الناجحين» والمرضى الذين عادت لهم 
صحتهم» والعائدين من السفر والحج سالمين. 


تذاوله من بسن يدي المدير الإداري. . أدرك آنه لن يکون صندوق 
شکولاته أبداً. . کان ثقياً . 


- بدا بفض المغلف بهدوء وباتقان. اشتعل . قمرْق الورق 


ا SE REE‏ يەرنھما > جیداً.. عاد 
الجنرال. 
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انب ادي اناري 
اسا اح لك اعدا فكي ك المكے ادا 
اللوخات.. علقافا ف اكاك الت أغفدعا انها اة اا عة 
السررة فتعتقد آنك آنه الذي يجب أن بخان المكان الذي حل فيه لذا 


أتركها لك.. 
وخر ج . 
٭ #٭ # 
نبح الكلب.. 


نيدو أن الجنرال تأخر اليوم قي ! حضأر الطعام لكلبه.. بالأمس لم 
د تحضر 2# وقله لم د تحضر 4 والكلب بدا بقلقء؛ بدأت أحشاوؤّه تتصارع فی 
الداخل فحاولة التهام تقتشا بعضا. 

وکانوا نتناولون ألغداء. 
يقتطع له من حصتهء أن يشرع الباب ويمضي إلى الشرفة.. حيث الكلب 

سالت فتنة: لمادذا؟ 

قال: الجنذرال مسافر.. كيف نسيبت أن الجنرال مسافر. كان أحمد 
والجترال ساقي أشي سسا هل من لمكن أن نكون قد ارتل العام 
سرا إلى الكلب؟ 

ولكن الكلب ينبح.. نباحاً مجروحاً. 


سألت فتنة ثانية أو رابعة: هل تعتقد أن الجترال سيجعلنا نرحل؟: 
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ازداد تعاطفه مع الكلب.. حمل صحنه الخاص بما فيهء وقرر أن 
يغامر ویذهب . 

فتح الباب.. خرج.. تجاوز. عيون الجيران التي أطلت من 
الشبابيك.. صعد الرصيف الصاعد.. باتحاه بيت الجنرال.. أحس الكلب 
بالرائحة لا بد أنه أحس بها.. اشتد نباحه.. فازدادت خطواته اندفاعاً.. 
كيف يمكن آن يضحي الجنرال بالكلب.. كيف ينساه حين يسافر.. هل 
ينسى.. هل ينساني فيقتلع البيت.. هل ذهب نياح الكلب هباء؟ 

التقت عيناهما للحظة.. توقف النباح.. وتوقف أحمد الصافى. هل 
تعرفا على بعضهما أكثر عن قرب. صمتا.. كأنهما فهما بعضهما في هدوء 
النظرة الدامي. 

بدأ يصعد الدرجات من جديد. 

توقفت سيارة خلفة.. انتبه.. توقف.. 

هبط المساعد الخاص للجنرال. 

- هل قررت تسميم الكلب. أستاذ أحمد. 

د شخت آل تحضر أآحة ن الخال متاق 

- أستان أحمد اطمئن.. الجنرال لا ينسى كلابه.. 

* %# * 
تمنى ألا ينساه الجنرال. 
*% #%* #* 

غالا :دل احسد الصافي القاس قاق وتيدا الأمسية هذه 

كم مر من زمن على إقامة الأمسية الأخيرة. هو نفسه لا يعرف" 
ولکن هذه الأمسية جاعءعت من حيٹ لا يدري سقطت عليه من السماء: 
حجرا حرك مياهه الراكدة. لم يكن يعرف هل يقبلهاء أم يعتذرء لم يكن.: 
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لديه جديد يُقرا. ولم يكن قادرا على تصور حجم الاقبال. عليها.. 


ڪاترا دخل القاعة حبث رتبت الكراسى الحديدية» على شكل 
کا ا ل د ENT E‏ 
ضام في بيداء هذه القاعة الواسعة.. عالية الجدران مثل معبد قديم» 
شاحبهة» تغالب الإنار رة فيها فضاء مقيداًء فتبدو محتلَة بالغبار. قاعة تابعة 
لأحدى الجمعيات. جرت العادة أن تقام الأعراس فيهاء أن يغني الناسء 
أن يرقصواء ويزفو! شقَيّ العالم إلى بعضهماء وبعدها يرحلون باسمين.. 
منهكين» بأصواتهم المبحوحة؛ وأكفهم المحمرة. 

*# ¥ % 

جلس احمد الصافى خلف الطاولة فوراًء فالكل هنا ضيوف. النادي 

الا اجر افا اسان جى ال د 


مال عليه مدير النادي» قال: ننتظر ربع ساعة آخر» فالناس 

لا بعرفون هذا المبنى تماماء لنترك لهم فسحة من الوقت كافية لكي 

ص ٤‏ و 

بين لحظة وأخری؛ كان ثحة من ندخل» بحتل مكانه» وىجلس غرييا. 

أحمد الصافي وحد نفسه EEE‏ يحصى الحضور ٠‏ قبل آن یکمل توقف 

فى تلك النقطه فى تلك القاعة السدة. نه كن قادرا على معرقة عدد 

«النادي الثقافي»» كان كلا منها يريد أن يأخذ جزءا منه.. تغيّر الزمن.. 

رآها ممتلئة عن اخ كانت قاعة E‏ 

الكلام.. الصمت الدخول.. الخروج؛ الترقب, الوقت الزاحف ا 
الأعصاب. عاد ولملم ابتسامته. 


كان أحمد الصافي يحاول إغراق نفسه بكل وسيلة» كي لا يصل 
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إلى ذلك السؤال: لماذا الأمسية في هذا الوقت بالذات؟ هل أعدوا' الفخ لهء 
ليعرفوا ما الذي سيقوله في اجتماع عام» ضحك.. اي اجتماع عام هذاء 
عدد الحضور لا يتجاوز عشرة أشخاصٍ..» ضحك تانية - ولم يعرف إن 
کانت ضحکته لم تزل فی الداخل آم آتها طفت على شفتيه - حين تذكر 
انه فحلا اجتماع عام ما دمت الأوامر والقوانين تحظر اجتماع اكثر هن 
لاخ اشخاص: وتعاقت على ذلك بشدة: 

KK # #« 


هل الأمسية مدبّرة إذن.. وهل أقيمت لكى يقولوا لى أنك فى واد 
والعالم في واد آخر؟ 

ربما يقفون الآن في مكان قريب ويبعدون الناس» حتى تصل 
إنك تكتب لهم لم يعودوا يلتفتون إليك. 

و و و 

مال عليه رئيس النادي المنظم للأمسيةء كان وجهه أحمر» خجلاًء 
لو آن عُشَرَ اعضاء النادي حضرواء لتغير الوضع؛ ولكن النأاس كانوا 
يتواردون» فتیات محجبات» طلبة» ویعض المعارف. 


قال مدير النادي: إنني حزين لشيء واحد» هو أن الجهد الذي 
بذلته شخصياً مُسْتَغلاً كل صداقاتي» للحصول على إذن بإقامة هذه 
الأمسية. كان أكبر كثيراً من حجم الحضور. اظن أن السبب هو الموقع. ٠‏ 
قلت لك نقيم الأمسية في الشيراتونء قلت.. لم تجر العادة أن نقرا ٠‏ 
قصضنا في فنادق فخمة إلى هذا الحد. 4 

نظر إليه احمد الصافي ولم يقل شيئًاً. 

: أستاذ. أحمد لا تنسى.. لقد. كان الحصول على تصریعح هذ 
الأمسيةء أشبه ما يكون بالحصول على جثة شخص» كل الد لائل تشير إفه ':. 
مات مقتولاً؛ ولا بد من تشریحه. 0 


۰( ب 
Twitter: @brahemGH‏ 


كان علي الذهاب إلى دائرة التعقيب ما دخل دائزة التعقيب هنا؟! 
التي رات به الخضول على (ختاجها وترقها إلى دائ ادات 
الجنائيةء ثم إلى مديرية أمن العاصمةء بعد ذلك إلى المحافظةء التي 
لفان الى ادات اة شكال بى الجرادات وهذه لكي 
بدورها إلى اة البضمة: وكان عل أن اسالك قوق هذا د وق اأعحت 
واغز لك غر اخرت د كان على أن السالف غق اس اة والذتك. 
قلت لهم.. وما دخل والدته في الأمر.. قالوا: إجراءات أمنية فقط: 

%# «* ¥ 

قال رئيس اللجنة الثقافية للنادي : لا بد أن نبدآ.. عندها آلقى أحمد. 
الصافي نظرة سريعة باتجاه الحضورء مئات الكراسي الفارغة. وليس 
فاك سوي الششرات من الاس المبرين غل الجن الاي الأصفن 


: يسعدنا ان نقدم لكم في اول أمسيات النادي الأدبية.. واحداً من 
أهم كَتّابنا الذين وقفوا مع الإنسان ودافعوا عن المباديء الكبرى للحياة 
٠.‏ 

صعق أحمد الصافي تماماً حين دخل ضابطء وخلفه إثنان من 
أولئك الرجال الذين يرتدون الملابس الرمادية عادة. عرف أحدهم فوراً 
لقد راه كشرا.. هناك فى غرفة مساعد الجثرال: 

لم يوافقوا على إقامة الأمسيةء إذن؛ بهذه البساطة. جلس الضابط 
فاس الرخلان خافة كائوا الأقري. الى الطاولة ٠‏ ازل أن تخت خن 
فة قرر أن يقرا «طفل الليلة الطويلة». نسي الضابط ورجليّ التعقيب 
تماماًء ما أن بداًء ولكنه عاد إليهما نصورة أقوى. 

في القاعة كان هناك شاب بين الجمهور» في الصف الأمامي 
المواجه له تماماء بدأ ينغمس فى القصة إلى حد لا يصدق» يضفق 
بحرارة وهو يسمع: 
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«يسعدني ا ن أقدم لکم الث نشهيدة بکامل جراحهاء ویصفق اللطفل 
الذي يشق الحشود خارجاً من د 

کا دكا لفاخاء حماسا تلط أخنل ما في الق من الات 
وعبارات أحياناًء ينظر إليه بعض الحضور باستهجان» ويجارونه أحياناً 
في تصفیقه» ولکنه لم يلتفت» لم يرتبك» حتی وهو يصفق وحده طویلا حین 

گان ال شحو خا فى هذه الاس ال أفمت مس 
وكانت كمية الهواء المسموح باستنشاقها ضئيلة. 

تذکر,ٍ أحمد الصافي أنه جرت مصادرة بطاقات الهوية في بعض 
الأمسيات لاناس بمتل حماس هڏاء واستدعوا التحفيى: حیث لا يتفاعل 
مع قصص وقصائد كهذه إلا من هو خطير فعلاً.. 

تمنى أن يلجم هذا الشاب حماسه»ء ولكن الأمنية جاءت متأخرة.. 

قال: هل أصبحت جباناً إلى هذا الحد. لماذا لا أمتلك جراته. 

بدا يتعثر في القراءة.. اكتشف ذلك عدل الوضع» إلا أنه حين 
القى نظرة جانبية إلى الركن الأمنى فى القاعة» عاد له ارتباكه. 

تمنى أن تنتهى الأمسية» وأن بلقوا القبض عليه» هذا الشاب 
المتنمّر الذي لا يرى شيئًاً على سطح الأرض» الذي يصفق غير عابيء 
هذه النجوم والرّتب وعيون رجال التعقيب» نعم: تمنى أن يعتقلوه 
فور .. هذا الغبي و إلى آي مد ی 0 e‏ حیٿث حيث أصبحت ۰ 

ٍ 

لم یکن قد قرر قیل الأمسية قراءة «قامة الرمح».. 1لا آنه بدا. 
بقراءتهاء كان يريد آن يثبت أنه لم يزل أحمد الصافي» وكان يريد أن بثير 
حماس هذا المجنون الذي يملا القاعة ببهجته كلما سمع جملة حقيقيةء أو 
أنعطفت القصة إلى حدث مفاجيء حار فليْثْر جنونه أكثر. ليفهمه.. إن 
الجنرال لم يروضه بسهولة. 

فليقهم هذاء ليدرك تماماًء إنني لم نحن بتلك السهولة. 


*# ج‎ +% 
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انتهت الأمسية. اقترب بعض الحضور منه. صافحوه» لم ينظر إلى 
الجهة التي يجلس فيها المراقبون» بدا ينتظر الفصل الثاني من الأمسيةء 
آقرات لاط برجن القف عن ذلك السترن واحار فرت 
لاجباره على مراجعة المقر في صباح اليوم التالي» ولكن الذي حدث أن 
المجنون تقدم منه. مد يده.. ولم يجد أحمد الصافى بُداً من التقاط اليد 
الو ااا كان اتون اعت غاد عاتن ال اعا 
جمجمته» فر أحمد الصافي بعماهء فرح: لو كان مبصراً لما فعل الذي 
فعله» لو كان يرى الضابط ومن معهء لما جن إلى هذا الحدء ما ذنبي إن 
كنت رأيتهم» وحسبت ألف حساب؟ فرح أن المجنون أعمى» وكاد يطيرء 
يصفق» ولكن شيئاً ما تحرك في داخله فجأة: أين أصبحت الآن يا أحمد.. 
هل تفرح بمصيبة كهده. هل تفرح لأن الناس عُمَّي إلى هذا الحدء وخزته 
البقع السود تحت ثيابه.. فوجد نفسه يبتعد بسرعة خارجا من القاعة دون 


*+ *٭* # 


إننى متأكد من ذلك.. 

هذه الرسالة قخ.. فخ لعين.. 

حمداً لله أن احداً فى الجريدة لم يفتحها.. كما يحدث عادة.. حيث 
يقوم المحررون بفض الرسائل الموجهة إلى رئيس التحرير أو مدير 
التحريرء» فهي غالبا ما تحوي أخبارا.. أو دعوات أحضور حفل خيري ماء 
يكون من واجبهم كتابه أخبار حولهاً. 

قرا الرسالة.. هل من الممكن تخطي كل حواجز الجنرال.. قبل أن 

قال: لا شيء يتخطى كل الحواجز. إذن الرسالة فخ.. اختبار 
ولاء..» وبين أن ن يسلمها أو یحتفظ بها.. اختار الاحتمال الثاني . 

نعم.. إذا عرف الجنرال .أن واحدة من قصصي ساهمت فيي 

تحريض شخص على القيام بعمل لا يحبه الجترال.. قمعنى ذلك أن 
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الجنرال لن يكتفي بحالة العقم هذه التي تعصف بي» بل سيقوم بجمج 
كتبي من السوق وألبيوت ليحرقني بها. ا الرسالة. وا ی 
عنها.. اقول انني لم اتسلمها.. 

ولكن اليس هناك احتمال بأن الشخص الذي أحضرها.. كان يقف 
في إحدى الزوايا الخفية ليتأكد من آنني استلمتها؟. 


العمل. 
لم يمزقهاء كان يخشى أن يقرا أحد قطعة منها.. حملها معه للبيت.. 
فاأحس أن وضعها فى جيبه كل هذه المسافة.. هو أكبر حماقة يقوم با 
منذ زمن بعيد. 
RK # ¥‏ 
کان التعذيب قد هدا.. لم ي ن بستطيعوا انتزاع شىء منه.. سوی مزق 
من لحمه؛ عم الهدوء.. حتى اعتقد سعد أنه سينسى هنا.. إلى يوم 
القيامة.. عندها قرر أن يبعث برسالة إلى أحمد الصافىء كان ذلك بعد أن 
كان يقرا مقالات أحمد الصافي.. يلتهمها.. لم تكن بذلك الاندفاع القديم.. 
نعم.. ولكن الزنزانة ا المقالات عالما E‏ 
قرر أن يكتب إلى أحمد الصبافي.. لم يفكر بالكتابة إلا إليه. 
* #% %* 
أخي وصديقى الأستاد أحمد الصافى 
تحية صادقة . : 
آنا «طفل اللبلة ا سعد و > ووفیت بوعدي. ا 
على طفلك ان e TER‏ ا كاماد یجتاز 
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البلادة القالة لأعين الجنرالات وينزل الطاولة دون أن بلتفت إليهم.. 
ويمضي خارجا.. إلى حيث يعرف.. إلى .حيث كانت أمه.. إلى المكان. 
الذي صبت فيه الطائرات قذائفها والمدافع حممها. وآن يبدأ من هناك. 
لعلك استوحيت قصبتك من تلك الام الحامل التي فتلت في إحدى الغارات 
الإسرائيلية قبل سنة تقريباً.. ولكن جيرأنها استطاعوا نقلها .إلى 
المستشفى بسرعةء وبسرعة.. أخرجوا ذلك الطفل من جسدها حيأاً. 
أنا طفل تلك الغارة.. طفل ذلك الجرح.. طفل تلك الليلة الطويلة.. 
لقد كان لقصتك حضور دائم حين قررت اجتياز هذا الليل المغزول 
بالموت.. ليل العدو. وليل المنفى.. 
قد لا تَصدَّق.. ولكنني سأقول لك.. إن قصتك كانت الحاجز الذي 
تتحطم عليه السياط وهم يحاولون تدمير روحي.. وتدمير الوطن في 
داخلى.. وكلما كان الضعف ينخر لحمى» كنت أتشبث بهذه القصة.. 
قصتك.. لأنني لم أكن أستطيع أن لخر الاك بره خود 
مع کامل محبتي 
i‏ الليلة الطويلة» 


تقل 
*# #*% #%* 


قرأ السطور الأخيرة مرةٌ.. مرتين.. 

وعندما نب الكلب من الشرفة المجاورة.. 

وجد أحمد الصافى نفسه ينبح معه.. 

دخلت فتنه وهي قحك 

قالت: أصبح لدينا الآن جروان في الحارة.. ولم تقل كلبين 

وضحك هو.. وتعجب كيف ضحك. 

+ و کو 

بدا أحمد الصافي بالبحث عن معنى للوحة الغزال الذي تهاجمه 
الكلاب الذئبية.. بحث عن معنى للوحة دونكيشوت. هل تم اختيازهغا 
مصادفة.. أم تم التخطيط لكل شيء. 
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قي البداية احتار: لقد خيروه أن ينتخب المكان الذي يريد لتعليق 
صورة الجنرال..وكما بقول المتل: إذا أردت أن تحيّره فخيره.. وهذه 
ليست حيرة عادية: اختبار ولاء. 

سيعود المدير الإداري بعد قليل.. يطرق الباب.. وبعينين خبيثتين 

وعينا المدير الإداري نافذتان مشرعتان دائماً للجنرال» كان أحد 
مساعدیه لستوات طويلة .. وبعد انتهاء خدمته اختاروا له هذه الوظىفة. 

2 3 

قال: انزلها متزلة بين اللوحتين.. بين دون كيشوت والغزالء بذلك 
تکون مواجهة لي دائما. 

ولكتة خش أن تفر وها بهذا الكان يرا حاط كي 
تضع الجنرال بين دونكيشوت والكلاب؟ 

.. اختقى الغزال.. نسيه.. سأل: كيف نسيت الغزال. ا 
غير الكلاب. کان الغزال اققا ماما د ل ا را قائمتیه 
انغراس آنياب أحد الكلاب في ظهره وإطباق فم كلب آخر على إحدى 
+ #* و 

هكذا أحضررو! له ذلك الفتى.. بهذا الوضع.. الأظافر تفوص في 
لحمه.. ولکن عینیه کانتا تبتسمان.. كانت عینا الفتی تبتسمان.. قبل له 

فقيل لأحفد الصاقى+ الجخرال يريدك فورا. 

كان الجنرال قد تذكر فجأة سعداً.. حين قرا ذلك الصباح مقالا.. 

ساله: ما أخبار ذلك الولد.. 
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ی و 

- ذلك الذي ألقي القبض عليه بعد تنفيذه العملية.. 

- موجود سيدي.. 

- أحضره لي.. وأحضر أحمد الصافي أيضاً.. أريدهما الآن. 
: ستحطمك.. رددها أحد الجنود ثانية.. 


كته يدل أن قوذو إلى غر التحقق الذاكة الداسةء. كرا 
به الدرجات. وظلوا ايصعدون. واتعطفوا بيا إلى العم الطريل:» 
قال المساعد الخاص: ادخلوه.. 


حاول أحمد الصافي أن يتذكر هذا الوجه.. لم يستطع.. هل هذا 
شي اتد عائة السريع: 


ها هو آمام فنی لا بتجاوز العشرين.. یعرفه ولا يعرفه.. قي يده 
کوب شاي.. بدا یرتجف کلما أقتربت ملامح الفتی من ذاکرته آكثر. 


وارتجف الفتى .. لأول مرھ یخاقف إلى هذا الحد.. عرف آحمد 
قال الجنرال: أهلاً سعد.. أهلاً بالبطل! 


ء 


أعتكر لون الضافي.. تذكر.الرسالة الأرلى تذكن القاضةء قال 
الرسالة الثانية فخ.. ولكنه استبعد ذلك.. لأن وقتاً طويلاً مضى عليها. 
قال الجنرال: كنت أتحدث مع الأستاذ احمد.. واساله.. هل تؤمن 
کل ما فی هذا الاد فاك لى آنه ممن فاا بال اة اعرف على 
الأستان احمد الصافى.. احد أهم الكتاب. 
ماذا یرید الشیطان. صرح احمد قی.داخله. اشتعل كوب الشاي 


فی يده بعد أن کان نسیه تماما.. 


استجمع سعد روحه وجسدهد.. غرس قدميه فی أرضة الغرفة.. 


وراسة فى سقها.. امل على تفه فنذا اکن اتا 
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قال: فخ أف باتقان.. رآيته ومن العار أن أقع فيه.. مقابلة مدبرة.. 

قال الجنرال: خذوه. 

فعادوا يفل .. 

+ 

شكرا استاد احمد على حضورك.. سشقی على اتصال. وقف 
الجترال.. مد أحمد بده لیصافحه.. وقف» دده الآن ق يد الجترال الذي 
عاد يتحدث: قصة الأعمى طريفة أليس كذلك. 

ع ا 

هل م زج لاف في اة تخر جن الجترال. اسك ذلك 
لم تفده وظل ضناهتا. 

# # 

قال: ماذا يعني أن أخسر قارئًاً.. إن لدي عشرات مته. 

- ولكنه ليس كأى منهم.. 

- ولیكن .. 

- إنه جزء من قصتك.. بل إنه الكائن الوحيد ريما الذي اعطى 
قصصك هذا المدى. 

قال : ولیکن .. هو قاريء واحد.. واحد فقط. وربما يکون هناك 
عشرات غیره أعطوا القصص مداها.. 

- وهل ستييعهم بکلمتین .. مثلما بعته؟ 

قال: لم ابع أحداً.. لقد افرحت الآف القراء وما زلت. 

أثت ألآن.بدات تخبش على قوائد قضصك.. لا قصصك تفسهاء." 
تشبه أولئّك الرجال الذين مروا في شوارعنا ولم يعودوا ثانية.. مع انهم 
يسكتون المدينة ويمرون بالشوارع نفسها كل يوم. 

قال: ها رلت قادرا على الكتابة. 
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- رغم أنك لم تكتبُ منذ زمن۔ 

قال: استطیيع أيضا إعادة طباعة كتبى.. 

- لن تجرؤ على. ذلك. 

قال: لماذا؟ 

- لأنهم لن يقبلوا حنينك للماضي.. تم آنك لم تعد تملك ذلك الوهج 
القديم.. نخن نحس بحرارة. الجمر حين نكون قريبين منه.. وأنت 
ابتعدت.. ولا تنس أن هناك جيلا جديدا من الكتاب. 


قال: مجرد أولاد.. 

- ولكنهم يعطون اكثر من حجم اعمارهم.. 

قال: سىيقون أولادا.. 

- وأنت؟ 

فال انا سايق الاساس. 

غا نون ال 

*# % * 

بحث عن جحر يندس فیه. لم یجد. کل ما حوله يعد تلاوة 
التفاصيلء وجحافل من نمل اسود بدات تدب على صخرة روحه العارية. 
ما الذي يعنيه صموده» ما الذي يعنيه عدد من الحعصي على جسد؟ لقد 
الهم جشدي آلاف الکمی غندها كنت غير ولگنتی گبرت» وواطالت 
كات وها آنا خمد الان اسم بحم ساح على الإئل ها الان 
يفني عد من الي لق آكلت عن كارا القاس وئب ويخكى ذكت. 
ف امل وكرت 

تذكر امه.. لأول مرة.. من زمن لم يتذكرهاء ظل. يدفعها إلى تلك 
النقطة المظلمة التي لا تعود فيها مرئية. 

ظلت تقول له: أنظر إلى عمر hS Ss‏ 
کاب ابل نهان تدرش وانته . تتقافز من سطح إلى آخر مثل قرد - 
نريه جين يبظ غبظها - في نهاية السنةء ستفضحناء بشهادتك . 
المدوسنية المليئة بالدوائر الحمراءء إنك لا تستحق الطعام الذي تآكله: 
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ويجيء آخر العام مندفغاء نرق صداز الطفولة لوار فإذا بعمر 
درسب »؛ وهو ينجح؛ »> وتبداً السنة التي تلبهاء وتتکرر الاسطوانة. 


نعم لقد قکرٹ جیداً بقتله هذا «العمر» الغبيء لماذا ل ٠‏ کل 
هذا بحدٿث لي بسببه» سأستدرجه إلى حافة إحدی الكسارات وألقيه من 
هناك ولتتحطم حمجمته الفارغة. 

قلت لها: انه يقرا كحمار. ولا بقهم شيئاً. 

قالت: إته لا بفارق كتابه. 
تلقائيا -. وتظل أمي تصرخ ستسود وجهي في نهاية السنة» حين تأتيني 
راشا 
حنی عندما طردوه واشتغل» u‏ قد ماوت الثانوية العامة ا 
وأنت أنظر إلى لسك فرق اتا يكنات هذه الخراريكم وقراعتةا: 

غ 

ولذلك كان على أن أقتل عمر. ذلك الذي كان وحده يملأ عيني امي 
افك لف التي جن الان مه خا سل 

ولكننى حين افتعلت الشجار معه بعد سنوات» لم أستطع توجيه 
أگتر من لك وراك إلى أستانة الضقراة الاررة دورما فلق 
ابقسامته الغبية إلى الايد.. شم إلى الايد 

* %* #% 
أى أنواع العذاب إذن لايمكن أن أحتمله.. وأنا أعرفها كلها؟ 
+ ٭ ي 

تذکر کتاب کان اشتراه منذ مدة «التعذيب عبر العصور» نعم 
«التعذيب عبر العصور». یحث عنه.. وجده.. بدا بقراعته . e‏ 

ااي ارلا E‏ کک القاتلة' د 
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الذي مارسوه على الروح آقسی الآف المرات من آي ضغط يمكن أن 
یمارس على ١‏ لجسد. 

قرآ.. وواصل القراءة. أشكال مرعبة من التعذيب» ولكنّه كان 
بتساعل هل احتملها: ويجيء جوابه: تعم. . بثقة. 

الإاهانات؟ 

أحتملها. 

- خلع المفاصل وتكسير الأطراف؟ 

- أحتملها. 

- الدحرجة من على جبل بعد ربط الجسد بدولاب يصنع خصيصاً؟ 

احتملها. 

- الخازوق.. استخدام الوحوش.. الشي حياًء انتزاع اللحم؟ 

- نعم سأحتملها. 

کان صونه برتجف؛» حاول ألا يسقط على الورق الذي بحرته بعينيه 
الد امىتين؛ توقف عند فقرة تتحد دد تتحدث عن رجحل عملاق» تذكر أن سعدا طفل : 
لا يهم.. الإنسان إنسانء لقد استطاع هذا الرجل أن يمتص كل :أشكال 

نى أن يتفن جسدة هذا الحير نى أن كرون ورقة فحاف 
يغرق فيها الحبر بلا عودة. 

لقد جاء محققان وقالا للعملاق السجين. استعد لمغادرة المخفر. 


اخذاه إلى طبيب اسنان مجاور تربطهما به صداقة ويعرف الجييج, 
من الكابتن إلى اصغر مجند في السلك. وفي عيادة الطبيب قي إلى 
الكرسي في الوقت الذي کان يُعقد فيه اجتماع صغیر. کان زجلا ا 
واثقين آنه ما من شيء سیحدث يمکن له ان يجرم ٠‏ أحداًء وها ان :عطي : 
إشارة البدء حتى بدا طبيب الأسنان عملية : ثقب بطيئة في متطقة.الغضب؛ ٣‏ 
وبعد أز حشا الس تساعل السجين بقلق ' عن عدد. . الإسيقان, تي: أ 
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- كلّها.. قيل له. ولدى سماعه ذلك اعترف». 

قرر أحمد الصافي آن يذهب إلى طبيب أسنان.. وأن يطلب منه 
اقتلاع احد اسنانه السليمة.. بعد أن يقنع الطبيب انه يعاني الماً كبيراً 

بسببه» فگر في ذلك طویلاً. . ثم حمل إحدى مجموعاته التي «قامة 
ا وذهب إلى الطبيب. بعرفه» کان قد حضر بعض أمسياته. وطلب 
منه أكثر من مرة آن يحصل على واحدِ من كتبه بحجة آنه لم يعثر عليها 
في السوق. 

صعد الدرجات إلى الطابق الرابم في البناية. وصعد الكرسي.. 
سأله الطبيب فشرح له المشكلة التي يعاني منها.. ولكنه بدل أن يطلب 
.منه أن يخلع أحد أسنانه. أشار إليه أن بخلع إحدى طواحينه» بعد أن. 
تذکر أن خلعم سن سیشوه منظره. 

وقبل ان يبدا الطبيب النظر فى داخل فمه» ناولَه الكتاب. 
غير هذه المجموعة ويیما آنني وفيت بوعد ي فعليك آلا تو 

شکره الطبيب بحرارة خاصة بعد أن طالع ألاهداء الذي کتبه 
المؤلف له. 

قال: الآن للعمل. 

حدق في الكهف اللحمي الصغير.. سأل: اين الطاحونة التي 

قال الطبيب: إنها سليمة تماماً. 

- ولکنھا تو 

- يهي لي أن ما يؤّلمك هو الطاحونة الأخيرة. ضرس العقل. 
فالسوس التهمها. م 

بدا الطبيب يعمل بها.. كان على وشك الانهيار. تصاعد الشرر 
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أن يتماسبك.. فى النهاية صرخ. 
ال ك الاد لها الك عى العفل: 
قال: نؤجله إلى يوم غد.. 
لأ تخب أن تتمنها الآن. ك إن عاك رها 
الصافى اكتشف المعادلة وهذا ما فر ألمه أكثر: لقد منحت الجنرال كل 


آحس ان کل شيء يذهب سدی. 

صرخ ثانية ها رآسه يتفجر ببطء.. وها هو یری حطام جمجمته 
في تصوير بطيء على شاشة كونية.. أعطني إبرة بنج. 

قال الطبيب: يكفي اليوم. غداً نواصل. 

وعندما هبط الدرجات» كان يعرف أنه لن يعود ابداً. لقد هُزم.. 


وبدا يبحث عن جحر آخر يختفي فيه من جدید. 
¥ # # 


انتظر الليل أن يهبط بكامل أجنحته.. بكامل غموضه الذي تعطيه 
الريح خط وطرقاً سرية.. انتظر سقوط فتنة في بئر نومها. هذا النوم 
الأثقل في العالم. كان يحسدهاء انها قادرة على أن تنام بهذا العمق.. 
بهذه البلادة.. بهذا البرود.. رغم كل شيء.. تستطيع النوم.. كأنها لجا 
لحل مشكلاتها بالدخول إلى تصف الموت. 

تسلل على رؤوس أصابعه مرتبكاً.. تناول بيجامته خرح إل 
الممر - الإحتياط واجب - خلعّ بنطاله.. دائماً يبدأ بالبنطال.. البقع السود 
على الساقين أقل اتساعاًء خوفه تمثل دائماً في ان تراه فتنة. خلَ قميصنه 
الأبيض.. هو الآن مغرم بالبياض - اندس في البيجاما.. أتعبته 
المحاولات التي بذلها في هذا الظلام.. وهو يعمل على زر القميص .. ولكن. 
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ذلك کان يبعث فيه الاطمئنان دائماً. كان يستغل غيبتها بعد خروجها إلى 
العمل - وكان يحدث ذلك دائماً كلما اشترى قميصاً جديداً أو بيجامة - 
ويبدا بتضييق العُرىء حتى لا يكون هناك مجال لانفتاح البيجاما ليلً.. أو 
القميص نهاراً.. وكان لا يستطيع أن يليس ربطة عنق.. ولكنه اضطر 
لذلك.. فبدا أكثر أناقة من الخارج» بعد أن كان يبدو كشخص مشنوق. 
ودائماً كان يحرص أن تكون الجوارب طويلة.. تصل الركبة. 


لم يكن يريد ان تراه فتنة على هذا الحال.. رالبقع كانت تتسم 
وتشيق بلا ضابظ مقهوم فى البذاية حت اكتشف رها 


واشتعالها.. ونومها الثقيل» مرةٌ قال لها إنك امراة المتناقضات. كان 
يتمنى امرأة أقل حرارةء خائُفا أن بذيب عرقها الجاري هذا السواد الذي 
يحتله فتجد نفسها صباحاً غارقة في الحبرء كان لا يجرؤ على النوم 
عارياً معها.. يندس ببيجامته.. ينزل البنطال إلى ركبتيه.. ويفعلها لانه 
یرید أن ينتهي .. 

تجرا اخيراً ان يدخل عارياً جسدَها.. 

نتابه ذلك اليوم حس بضرورة الانتحار. و کن وت يد 

س لم یجد إلا آن دمر كل شيء بان يعود كما ولدته أمه. > . لم تلده 
ا بهذه الصورة؛ كما ولده الجنرال. ل.. كما ولد تقفسه» يفوص فی. 
لحمها.. ولتغسله.. فليختبر طهارتها ونقاءها بحلكة سواده! ولكنه للمرة' 
الألف.. لم يستطع اشعال الضوء. ۰ 

RENT 

تنمت جسده بشبق مجنون › أمسك بدها قرب مفتاح الكهرباءة. 
قال: لا تشعلى الضوء. r‏ 

کیف رآی يدها فی هذه ۱ لعتمة أ لصلبة.. 

كني واحد من کائنات الليل.. کأنني خفاش .. 
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حاول أن يقول: وطواط. ولكنه وجد أن كلمة خفاش تدلٌ اكثر.. 
آتھا دف ا او تمش ى توء اتقام الكلمة أكثر سخبورا فية:. 


قالت: يكفي . 
لم یکن يهمه آن يواصل.. حین وجد نفسه غارقاً في بحیرات لزجة.. 


افرحه أن عرقها كان غزيراً.. وانقلب على ظهره. 
کو چ 
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N E‏ أشياء كثيرة 

ٿت؛ يُفكر فيهاء فخ اا د »> ويفرحه أنه متيقن إلى 
هذا الحد من نبوءآته» وکان حوادث لم تنته دعل ؛ یعبشها؛ فإذا به يیحس 
آنها جزء بعید من طفولته» ولأنه لا يعرف كيف ستنتهي» فهو لا يستطيع 
ان یتذکر نهاباتها.! 

2 الكلب في ا e‏ يدله س مکانه» تقلب في 
e‏ 

قال: هل حرکتي توقظ الكلب؟ 

و ان یدخل التجربة. ترك جرة فائية .ا ببح نبح الكلب > بدأ يتحرك 

تساعل: كيف يستطيع الإنسان النوم؟!. 

# ¥ # 

بحٿث عن مکان ليق بصورة ا وظل المدير الإداري 

اى لا يفارقه: فل ار الب في ا مصادفةٌ.. e‏ 
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أنه فى تلك اللحظة.. كان ينظر إلى الكلاب فى اللوحة.. والغزال. 
طرد الأسئلة.. حين رحل بعینيه إلى دونکیشوت وسانشويانزا. 
هل يیمکن أن کون دونکیشوت؟ 
س ا 
داقن إذنق e‏ ت؟ الجنرال؟ 
ت 
- رئيس التحرير؟ 
تشاد 
- وأنا؟.. سانشو؟ 
الجنرال لا يقصد ذلك حرفياً إلا إذا کان غبياًء فرغم كل شيء كانت 
أهداف دونكيشوت وسانشو نبيلة» ولكنهما لم يمتلكا تلك القوة التى 
۹ 
يحققان بها أحلامهما: هل اشبههما فى هذه النقطة؛ 
4 
لا... لا.. كنت أشبههما في الماضي ريما. 
قرر الذهاب إلى طبيب نفسي. 
قال له: لديك حس عميقٌ بالذنب. 
فقرر الا يعود إليه ثانية. 
قال: إنني أعرف آکٹر هنه. 
کد کي 


تغير الجنرال.. استبدل جلده. 


کان قد طلبه في ذلك اليوم. ذهب .. قوجيء للمرة الأولى بعدد انل 
من اللوحات التي تغطي جدران مكتبه الضخم.. أعمال فنية عالية القيمة: 
اض کان ویو خی ات ن ار ف را و داك انني 
آجيءُ للمرة الأولى بسيارة خاصة. 
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قال الجنرال: مبروك. 
الله نبارك فيك. 
هل اعجبتك السيارة.. أين أوقفتها؛ 


لم يعرف إن كان عليه أن يجيب على السؤال الأول.. أم الثاني ام 
کليهما. 
- في موقف سيارات قريب من هنا. 
السنة جمر حقيقى.. فى المرات القادمة ستدخل إلى الموقف الخاص 
بالمقر. 

- حاضر. 

- عن إذنك.. دقائق وأعود. 

خرج الجنرال.. عاد الجنرال.. لم يحس بدخوله..: أين وصلت. 
اتی خيولا متطلفة إلى هذا الحد. 


نفخ الجنرال بأسى. 

قال: نعم.. ولكن مَنُ يُقَدَرٌ ذلك؛ 

نقل عينيه عن لوحة الخيول.. استند إلى الكرسي غاص في 
داخله.. إلى تلك الدرجة التي يعتقد فيها الإنسان أن الكرسي نفسه هو 
الذي يتكلم. 

: نت تعلم أننى أمضيت فترة من حياتى فى سويسراء هذا ليسن 
سرأً.. وهناك فوجئت للحقيقة بأعمال احد الفنانين الشباب. فاشتريت ما 
يقرب من ثلاثین عملاً فنياً له.. باختصار.. اشتریت المعرض بکامله. کان 
السعر الإجمالي للوحات تافهاً بالمقارنة مع أهميتهاء قد تستغرب الآن ما 
سأقوله لك؛ منذ شهور زرت جنيف. وعندما علم الفنان بوجودي» اتصل 
اشتريتها منهء فقلت: إنها فى الحفظ والصون!. 7 
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وبخجل شديد عرض علي أن يشتريها ثانية.. بعشرة أضعاف 
ثمنها.. ضحكت.. واكتشف انه كان غبياً في طلبه.. ما الذي تعنيه لي 
مضاعفة المبلغ عشر مرات؟ أقصد. . في مقابل لوحات .فنية. 


ا إننى اغد کشر چ غد ااا إلى موطتها.. جنيف. 
قد تسأل: لماذا؟ 
_ لماذا؟ 


لقد نظرت في أحد الأيام إلى هذه اللوحات بعد خروج عدد كبيرمن 
المدعوين هن بيتي.. فوجدتها حزينة.. قد تستغرب هذا.. نعم كانت 
حزينة.. لقد راقبت المدعوين طوال السهرة.. فلم يلفت انتباههم أى من هذه 
فده السات اء لر فاش فى سر الت متفر عن رة 
ترا للبرو الال اما فة ارجات انت کت ف الو 
التالي - وانا أشغر بالذنب الآن_ فعلا - لأئتى اكتشقت هذه الحشقة 
فقاخرا دافن النح الى قرت إغادة هذه اللوحات إتى حضف إلى 
ا قد لا تصدق ما سأقوله لك الآن: 

افد طت اللرحات في زيار الأخية إلى سرسترا بف إغارتها > 
زلف أن سرب٠‏ ها اقول 

لقد شعرت أن اللوحات فرحة بخريتها.. فرحا إلى حد لا يصدق:. 
حتى إن عيني أغرورقتا بالدموع» كما تقول العرب. : 


صمت قليلا.. ثم هتف وکأنه استعاد نفسه. 


- ماذا كنت سأقول: آه.. إنني اقرا مقالاتك.. خاصة نة 
الصحيفة» واظن أنها جيدة.. ولكنني أحب أن اشير إليك هنا . انك تبالغ . 
آحدا حياناً في المديح. أقصد مدحنا. وهذا قد یكون له أحياناً مردودً کل 
أفهم. . نعم. أفهم جيداً آنك جديد في هذا المجالء وانك ستتقن٠‏ فز 
قرا لا شيا انك تمتلك من المؤهلات مالا يمتلكه غيرك في الصيف 
ولذلك.. ستقدم الأقشضل مستقبلاً. 4 
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. لقد ا التحرير مؤخرا إلى شنظب ب کڻيز مق نے الولاءات 
صمت الجنرال وی حدق فى وجه أحمد الصاقى.. 
¥ % # 
لقد تغير الجترال علا .الم يعد هنالك إثر الخشتك الذي كان تلم 
كلماته.. مثل تلك الشهيرة التي ألقاها في افتتاح مصنع الشوكلاته 
والعلكة.. 
% # * 


صرخت فتنة في وجهه ما أن عبر بوابة البيت: لقد آبلغوا الجيران 
كل الجيران.. إنهم سيقومون بترحيلهم.. وأبلغونا بذلك. 

سقط أحمد الصافى على المقعد.. رأى نفسه عارياً أمام فتنة .بكامل 
بقعه السود التى تحتل جسده.. عاوده الإحساس بأن العالم ضيق. وأنه 
ليس آكثر من لقيط 
«احمد الصافى» نعم لا أمتلك غير ألاسمء ويستغرب أن لديه اسما مكوناً 
من مقطعين› «أحمد».. «الصافى»» لا يستطیع الآن أن ینذکر ما بيذهما» : 
وکلما آوغلت العاضفة فيه اكتشف آنه «أحمد». آحمد فقط.. تلك كانت 
أقصى حالات غربته» ضياعه. إحساسه بأنه مجتث عنوةٌ من رحم 
لا بعرقه» وقبل أن تكتمل الحياة فيه ولكنه يعود ويطمئن نفسه.. يتذكر. 
«الصافى» ولكنه يكتشف أن الصافى صفة أكثر مما هى اسم. فيحزن. 

الآن بکتشف أنه فقط أحمد› وآن «الصافی» لم دعل ا إته 
عكر.. آنا أحمد العكر. 

ولكنه فجأة قَرِحَ أن لديه اسماً من مقطعين رغم كل شيء: أحمد. 
العكر. ۰ 
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قالت: عليك أن تحلَّها مع صاحبك. 
ب هن صاحبي؟ 
لجنرال. 
- ومن قال لك أنه صاحبی؟ 
* % #%* 
هذه المدينه بکامل سولها.. وتلالها ستبقی قريدة مهما اتسعت. 
وعنزة ولو طارت. 5 


*# %*# %* 

ذخل مكنه.. تافل اصنورة ۰ . كان قد اكتشف أن المكان 

الأنسب لها.. هى المكان التقليدي.. أن تعلق قوق الرأس.. حيث يجلس 

أل . 2 

واجه الجنرال.. أاحس انه ضيف على العالم.. لم يجرؤ ان يجلس 

على كرسيّه خلف الطاولة. . هو ضيف فقط. وکل شيء عرض لھبوب رياح 
الجنرال. 


: ما الذي يريده الجنرال.. هل أتحدث معه وأطلب منه أن يرحم 
أعصابي.. واطفالي!.. تذکر آن لدیه «فارساً» فقط.. یحبّه ویکرهه.. یحبه 
لأنه بريء ويكرهه لأنه بريءء يكرهه إلى الدرجة التي قرر فيها الا ينجب 
غيرَهُ. الا تساهم براءة جديدة في شده إلى القاع.. 


e‏ ما ذ نب .ما بريده الجذرال. . سأکتب م 

رن جرس الهاتف وواصل رنینه.. قال مرة: اخشى آن يعذبوني 
برنين متواصل لجهاز الهاتف.. لأنني سأاعترف . : 

قغترف: يعاذا :سال تسه مشتغرما. 


قال: سأقراً لهم قصصي كلّها.. وضحك.. کان لما يزل قادراً على 
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القحك. قحب الواف: توف الرن.. قف الصحة تيك اح مكاكة 
خلف الطاولة. 

i SEY A ENES LSE 
:التي تنهش الغزال: لن يكون ذلك.. قالها بحنق.‎ 

ل ات عا سق غ ا ا 1 ع ا 
الأخبار.. توقف عند واحد منها. الجنرال يفتتع اليوم أول مدينة تعليمية 
اتربوية في المنطقة. 
القت اخ آل الال اهر فة هة هة ا اعات 
بالات الك و كن عن كرون الف وان فده الف كر 
الك الول الو كو ف ع رار الفن الصتاعة ال 
أف و ا ال ا کي ا فا ت 0 ر ا 
نصل إلى القوة التي تؤهلنا لدق بوابات العالم بجراة. كان يعرف أن 
ا ال و د ا ا ا 
ا 

وأكد في النهاية أن ذلك لم يكن ليتم لولا الحكمة الملهَمَة للجنرال.. 
الذي بغیره ما كان لهذا البلد آن يكون. 


ت 


ووقع: 
«أحمد الصافى» 


کی شی ان 


ع ا الجوی: هت الراا كال فقن من رالد 


الممتدة اليه.. خرج إلى الليل الذي أصبح قطعةٌ منه.. ناوله موظف 


الاستعلامات مغلفاً صغيراً دسّه فى جيبه.. اندفع إلى الشارع المضاء. 


بالزئبق الأصفر.. قرر أن يترك السيارة واقفة وان يقطع المسبافة سيراً 
على الأقدام إلى البيت.. ركضا.. أو كيفما اتفق. 


سار مسافة طويلة .. تذكر أن مقاله فى زاويته اليومية المعتادة 
ل و ق الم هدن عن عك الف عن الاعقال اا 
تجوب الشوارع» تبيغ الصحف والعلكة واكياس القمامة زاوزاق 
الانصيب عن الأشارات الفبوكة وتقرم تأعمال خا فن الكراحات 
ما القت والكاحي والنفادت ق عن اكلم الروت ان 
فوكت فسح لالفسها أن ركم قرسا لااب الشواوغ 
والمستغلين. فى وقت يجب أن يكونوا فيه على مقاعد الدراسة» وطالب 
اكا اتم اكه اقام التروع الأى بقن الشرت عن 
مشكلاتهم تذكر ذلك. قال: سيكون الغد مهزلة.. كانت الساعة قد تجاوزت 
الؤأحدة صتباحا.. لا بد أنه قطع آكثر هن خمسة غشر كبلومتراً بأخهاة 


ننه . 


انهار تماماً.. لن يستطيع العودة إلى الجريدة.. لن يستطيع إنقان 
نفسه من المهزلة التي وقع فيها.. كان يحدث ذلك في السابقء ولكن لم 
يكن يعرف أن المقالين لكاتب واحد. مقالان متناقضان.. الأول يحتل 


* % % 
انتابته تلك الحالة التي يستسلم فيها تماماً.. ولا يعود لأى شىء فى 
الدنيا أهمية خاصة. ما الذي يهم رجلا يائساً يصعد درجات المشنقة 
ليعدم؟ تأرجح هكذا ثم جلس على حافة الرصيف. وفي موجة العبث 
اليائس ذاتها.. تذكر الرسالة.. مد يده إلى جيبه تناولها.. فتحها.: 
ها هي السنوات تمر اصناف كثيرة من البشر تصادفك في هذا 
العالم المعدتى: المرتن بالقضحان: والوحشة. واللتالى الطويلة. 
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تعلمت لن ولعي بيرت آو تجذرت قي نفسي وقيمن حولي» 
فيما کان جميلا فيّ» وحاولت دائّما تجاوز نفسي بأن آتركها تتبع خبط 
ضوء نحيل» أو خبر مفرح يتسلل عبر الأسلاك. 

تطمت أن اوأضل البخت عن الات أن أجدها وان ايها في 
الأمور الصغيرة.. التفاصيل تصبحٌ رمزيةً في السجن. لأن الانسان 
يحاول اختصار العالم وتجسيده في حبيباتها. 

وتعلمت شيئًاً كبيراً. إنهم لا يستطيعون تحطيمّء الا ذلك الذي 
يحمل بذرةٌ الحطام في داخله. اصلا. 

افتقدك.. أفتقد قصصك.. أين أنت الآن؟. أين جديدك» أين أجدك 
خارج هذه الكتابة اليومية العابرة.. 


أخفد الخد بان كين داشا «طفل الليلة الطويلة».. مع انني 
كبرت قليلاً ولكن هل يستطيع الطفل أن يكون اكير من أمه في لحظة ما؟؟ 

هل... 

لم يستطع أن يكمل.. قامٌ وبدأ يركض.. وكلما لمح أحمد الصافي 
یرکض خلفه إزداد اندفاعا.. 

انهك.. وسقط 

سقط في الشارع.. عند عتبة البيت.. عند عتبة الجريدة.. عند 
قدمي الجنرال.. فوق السرير. لم يعرف. 

كان في العتمة قابعاً.. تحسست يده ما حوله. . وقعت على نتوء 
سغدر.. تأکد آنه مفتاح كهربائي.. ضغط عليه . ا الغرفة. . کان في 
غرفة فارس استيقظ الفتى.. قفر إليه واحتضنه.. كشفَ عن صدره 
فظهرت البقع السود.. كشفَ عن صدر ابنه.. عانقه.. شدّه اليه.. كان. 
يريد أن تعلق به بعض البراءة.. آن يغتسل بها.. كان فارس جامداً.. فزعاًة 
وعندما نظر أحمد الصافي إلى وجهه.. لم يكن ذلك الولد الذي عرفه:. لم 
يكن بريًاً إلى ذلك الحد الذي كان يتصوره» لقد كَبْرَ الولد . وغادر براعته. 
القديمة مثل كل الأطفال الذين يكبرون. بل إنه كان يشبهه. يشبهه جداً 
حین کان بعمره. 
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في الشرفة المقابلة بدا الكلب ينبح.. بمجرد أن رأى.نافذة غرفة 
فارس تضاء.. ورأى الخيالات تتماوج فوق الستائر.. عتدها.. لم يقاوم 
أحمد الصافي رغبته في النباح.. نبح يرد على الكلب.. نبح طويلا.. حتى 
سقط على وجهه وغاب.. مد فارس يده سحب لحافاً وغطاه.. وظلت فتنة.. 
غارقة في نومها الثقيل المعتاد. 
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خبط خود ایل شال غين عفار الافذة تاتحاهه. مابطا بأقدام 
O‏ > ونشتت ا یمن ا 
غاریاء وهتاء توقفت طوبلا حاولت أن تدخو هذا السواد الليلى عن جسده: 
مرةٌ.. وثانية وثالثة.. ولكنها لم تستطع» رمت بكل ثقل الشمس الصاعدة 
إلى سمائها الزرقاء. أنشبت خيوطها في الجسد. حاولت ثانية. وعندما 
أدركت أن هذه البقع السود ليست ليا أو ظلاًء وأنها لن تستطيع تبديدهاء 
انتشرت فى الغرفة بجذون» واحتلتها.. فانكشفت الغرفة بكل ما فيها.. 
a‏ د ا e‏ . فانتقض . . وراح 
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حاول أن يجمع شتات الليلة الماضية.. الليلة الطويلة الجديدةء 
وحین تذکر تفاصیلها» اکتشف أنه بعيد عن نفسه؛ عن کل شيء». وأن: 
المدينة تلوح مثل جثة تحللت وما زالَ الرمح مغروساً بين أضلاعها.: 
اكتملت الليلة الطويلة.. بحث عن طفلها.. رآه في المرآة يتسلق' 
شم صوت خطى تصعدٌ الدرج الخارجي للبيت» وسم الكلب' 
ينبح ركض باتجاه الباب فتحه» تناول الجريدة من يد المورّع الذي کان 

ينحني ليضعها على العتبة فى تلك اللحظةء ارتفع نباح الكلب. التفً 
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.. تباد لا النظرات لثواني» ه.رأى عيذني الكلب أكثر وضوحاً من آي يو 
5 

تقر إلى هدر الخودة كان اس ترم متاك تكن الفا 
الآخر.. مقاله اليومي.. «الحقيقة الحلوة.. والحقيقة المرة» فتع الجريدة.. 
استقرت عيناه على صمت كامل» لم يكن المقال هناك.. عندها.. نبح.. 
بفرح: عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. 

وکان یتمایل مثل درویش 

لم يذهب کل شيء سدی. لن يذهب.. 

ظل الكلب يحدق فيه مستغرباًء تنبه أن فتنة تنظر إليه.. قالت + ما 
الذي حدث ؟ ولم يستطع ان يفسر شيئاً سوى ان يصمت فجأة» ويحدّق 
في نفسه مذهولا. 

ال الى الذاخل. 

فى الشخة. 


*# ¥ # 
ويتساعءل: أين تلك البراءة؟ لعلنا نرى البراءة حين نكون بريئين فقطء 
وراح يحدق أكثر في وجه فارس. 
جاء زامور حافلة المدرسة عالياً. نهض فارس واندفع حاملاً.حقيبته 
مغادراً البيت. 
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ف الک ی الرت الى درت نه ار خاب بيت اران 
فيط الال لون الأوراب.. الف هى فرتعا إغلاالة الكرنيف 
تحت شعاع الشمس.. بياض الخحارة الساطخ:. ارتغاع الأشوار 
المسلحة بقضبان الحديد المدببة.. الباب الألكتروني العملاق ولكن.. بعد 
ان کی کل یا مصير الكلب؟ 
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ارعبته الفكرة: ما هو مصیر الكلي؛ 
اکتشف انه لم يكن يفگر.. إنه يتساعل بصوت عال .. حين اجابت 


أي کلب؟ 

رد بحنق: كلب الجنرال. 

تذكر المساعد الخاص: الم بقل إن الجنرال لا ينسى كلابه.. 
تمنی ان یکون کلباً 

- غو.. عو.. عو عو | 

قالت فتنة.. اصبحت طريفاً في الفترة الأخيرة.. الا تحس بما 


القى عليها نظرةٌ غائبة عن كل ما حولها. 
قالت: هل تحدثت مع صاحبك؟ 

قال: مَنْ؟ 

قالت: الجنرال. 

قال: ومَنْ قال لك إنه صاحبي.. 

قالت: يا أحمد يكفى.. الدنيا كلها تعرف بذلك. 
قال: آي دنیا.. ا تعرف؟.. صرخ بحنق. 


قالت: العالم كله يعرف انك انت الذي تكتب كلمة الصحيفة منذ 
سنوات. والعالم كله يعرف أن السيارة هدية من الجنرال.. والبيت ليست 
كل حجارته من عرق جبينك... 

قال: وآنتت تعرفين ذلك من البداية. 

قالت: قلت لك العالم كله يعرف. 

أدرك للمرة الأولى أن الجنرال يحتل بيته منذ زمن بعيد» يقاسمه 
سریره یقاسمه زوجته .. وفارس؛ و إن کل ما حوله ینهار بقعل سوس شره. 

قال: عرفت کل شيء من البداية.. وسكت ) 

وظلت ساكتة.. لم تجب.. ألم يسكت أولا 

رن جرس الهاتف.. مشى نحوه ثقیلاً کقتیل 
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LL 

_ آحمد الصافى؟ 

> نعم. 

کلب. 

1 

واقفل الخط في وجهه 

نب الكلب في الوقت الذي کاتنت السبارة تغادر فيه بيت الجذرال.. 
کان هوي على مقعده.. جين سالته فننة۔ 


: من كانّ على الهاتف..؟ 

لو سكن اة 

رن جرس الهاتف ثانية.. نهض.. مشی باتجاهه.. ثقيلاً كقتيل.. 

آلو 

جاء صوت فتاة أو طفلة ريما.. من الطرف الآخر. جاء حاداً كرمح 
انت 

بيت أحمد الصاقى؟ 

ت نعم 

أتت هو؟ 

ے نعم. 

ت 
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الآن ادرك آن الجريدة أصبحت في أيدي الناس. كل الناس.. في 
الجامعات» فى كل شىء. ۰ 

رن جرس الهاتف ثانية.. لم ينهض من مقعده» همت فتنة بان 

کان مك الحرال هى المتصل هتد الرة 

أغاد المشاعة الخاض الجترال السعاعة :إلى مكانهاء 


عم صمت واهن اللحظات. حین دوی جرس الهاتف. ثانىة ..نهض 
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مجنوناً وتتاوله بكل ما فيه من قوة.. انتزعه من مكانه .. فتقطعت الأسلاك.. 
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أوصل فتنة إلى عملها.. دار في الشوارع.. أحس أن كل الناس 
ينظرون إليه.. أن العيون تصرخ به: كلب.. كلب. 


أحس بنفسه طافياً كخشبة منهكة في نهر هادر. لم يدر .اين 
سبتوقف. کان دور فقط. 
عی.. 
لم يقلها ذلك الطفل الذي كان يخرج رأسه من نافذة العربة 
المحاذبة لسيارته عند الاشارة الضوئبة.. ولكن أحمد سمعها.. ولأن الذي 
ظن الطفل آنه يداعبه. 


فأخذ ينبح هو الآخر.. ويعد لحظة أخرج جرو سلوقي رأسه من 
نافذة العربة التي يوجد فيها الطفل وبداً ينبخ هو الآخر: عو.. عو.. عو.. 
غو عو.. حدق احمد الصافي فيما حوله قَزْعأً.: راى المديثة ممتائة 
بعشرات الالاف من الگلا تا هى غو غۈء مى غى: 
.. عڪو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. 
.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. عو. عو. 
غ شو کی غق عو 
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كانت السيارات المتوقفة خلفه عند الشارة الضوئية تطلق آبواقهاء 

أن يسير ولكن البرتقالي ارتفع فجأة.. دخل في الأحمر واختفى. 
¥ ¥ ¥ 

قررَ أن يختفي.. لم يعد للبيت ظهرأً..٠لم‏ يستطع الاختفاءَ طويلدً.. 
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هذه المدينة تبقى قرية مهما أتسعت. عاد ليطوف حول مكان الجريمة 
حول الصجيفة.. حول مقاله.. حول مقر الجنرال. 

سقط الأسود وأبتلع الألوان كلها.. 

إنه الليل. 
جرس الهاتف: تناول السماعة. 
رضاهم.. حاولوا أن يتصلوا معك كثيراً.. الا آر NT‏ 
ستکتب غداً؟ 

- لا اعرف بعد. 

على كل.. آنا مضطر الليلة لمغادرة الجريدة.. آمل أن تقوم بمتابعة 
العمل.. هناك جلسة حوار مع الجنرال. هل توصي بشيء. 

شا اعدا أو عك ى تحضف حع الجترال يشان اليف 
أنت تعرف التفاصيل.. 

- لقد تحدثت معه سابقاً ولكن اطمئن.. هم راضون عنك. هذه 
الأيام.. والجنرال على اطلاع كامل. ۰ 

افق ريد إن فة 

ے ولا .بهمك !!. 
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a‏ . مكتبه. و 
طادرءٌ' ا تتجاوز ا الشمالية ومقاتل اه يقتحم سسا 
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اسرائيلياً بكامله» قائد احدى وحداته العسكرية يقود مجموعة مقاتلين 
«مدنيين» ويعبر الحدود.. لبنفذ عملية عسكرية ناجحة. وتلك.. تلك 
المظاهرات التي بدآت تشتد.. وبدآت أجهزة الاعلام تطلق عليها اسم 
«الانتفاضة». 
آحس آن عيون كلابه خذلته.. وان عليه آن يتخلص من بعضها.. 
تخسن مسد ما للارقی زرل هذا وللمرة الو متذ دهر.. 
شعرَ أنه بحاجة إلى حرسه الخاص. 
¥ 3# 


OT‏ . انه is‏ رغم ضعفه وهزال قفرسه وسمنة 
سانشو.. عجیب 3 ولكنهم لىسوا من هذه البلاد !! 


وسعد 

- من سعر؟ 

- سعد «طفل الليلة الطويلة»؟ 

لا آذکره؟ 

لماذا لا أدخل في الموضوع الآن.. عمٌ سأكتب للغد» فكر أن يكتب 
عن الجنرال كرائد للوحدة والحريةء اكتشف ان الموضوع استهلكه رئيس 
التحرير وكرره لاف المرات» فكر أن يكتب عنه كأب للمجتمع ورب للعائلة 
الصغيرة ولكنه وجد أن الموضوع غير متاسب هذه الأيام» فكر أن يكتب 
عن المظاهرات في الأراضي المحتلة.. اكتشف آنه غريب عن لغتها.. مزق 
الكثير من الأوراق.. لم تطاوعه الكلمات.. وأخترا وجدها. أنها الفكرة 
المطلوبة التي ببحث عنها.. 

قفز فرحاً في الهواء المقيد: عو.. عو.. عو.. عو.. عو.. 

ضبط نفسه متلبساً بالنباح.. جلس مرعوياً وقد طارت فرحة: 
الاكتشاف من رأسه. 
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صدرَ الأمر فى وقت متأخر من تلك الليلة.. وهذا بحد ذاته دفع 
تخرد الاحانى خط انيت الور الفلا تل ان راجن 
سباتهم لسبب تافه. 

کانت محرکات السبارات مشتعلة» هدّارة. نوحی بمشهد من فيلم 
حريي.. نال الاوسكار عن تقنية الصوت» ولم يكن ذلك غريياً.. فالمحركات 
ازنك 


الاقم لجنو إلى أيام الفرنات القاسبة نكرو فرق حه : 
لا أحد يستطيع أن يتوقع ماهية الهدف الذي ينطلقون اليه. 

السعارات فق الل الفخل وة المعاة قى لدي الكيبة 
التائمة عبر شارخ المخد قارع الحرة فشارغ الشعب وكتعطف الى 
قارع الشات وغل فی محاقات فی للا عبر مده کان تمك ان تن 
ارات فذفا حقن فى هذا الرقخ ب مل رضاضن طائتنء راكتا خت 
تفاماً هذه اة رساب مناد 


انعطفت السيارات باتجاه شارع ضيق مضاء بشحوب واضح.. 
إذن.. الهدف هو السجن. 

هل حدث تمرد؟ هل فر يعض السجناء؟ 

اسئلة كثيرة بلا إجابات. 


هبط «الأنيق» من عربة مدنية» كانت فى مقدمة القافلة المستنفرة. 
فعا اکن كتا من عة إكبن من ك الستراة الت مرة عة التحقة 
منذ ذلك اليوم. ظل يحاول إتبات حضوره؛ قسوتە.. سادیته.. کان 
المساعد الخاص قال يومها: نطرده سيدى 
قال الجنرال: بالعكس. منذ الآن سييقى ساهراً إلى آخر عمره 
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تراكض الأنيق وتقافز مثل جندب في غابة.. يوجه الأوامر.. منتعشاً 
يتطاولون على هذا البلد ويتطاولون على الجنرال.. كنت سأقول لكم.. أريد 
كل السجناء هنا.. بعد خمس دقائق.. ولكن.. لا.. اريدهم هنا بعد نصق 
ساعة.. خذوا راحتكم في الداخل.. حطموهم.. افهمتم.. مزقوهم. 

وكان الليل هادتًاً لا يوحي بهبوب هذي الريح.. الاحلام الصغيرة 
تذرع الزتزانات . وتتسلل عبر الكوى الصفيرة من راس إلى آخر.. 

ين يتعلم الجنود كل هذا الحقد؟ 

قاف أشركة لرا الارن اتذفة الورازات اغفاد 
البنادق.. البساطير الثقيلة.. والعيون الباحتة عن فرائسها الغافية. وعلا 
الصراخ.. احتل الهواء الساكن فى الليلة الساكنة الهادئة. 

كان يحلو للجند أن لا يعرفوا آين ستقع ضرباتهم. هل كان ذلك 
يريج ضمائرهم أكثر؟ أم يزيد الأمر إثارة وبهجةً؟. 

تصف ساعة .. نصف ساعة أطول من عمر الدنيا. حطت بنصالها' 
ووزعت اللحم الممزق على ثوانيها. 
تنظيمها الآن للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء. يجب تحطيمها قبل 
استفحالهاً.. ذریدهم أن بترخموا على أوضاعهم القديمة. 

% # % 

وتقدم الليل 
وکن این سییتعد. E‏ 

نطمئن علبها» قبل العودة إلى البيت. 

أدرك أخيراً أن الوقت بدأ يآكله.. لم يرد أن ية يضتع أيه ثانية. 


\1£ 
Twitter: @brahemGH 


يجب أن أنتهى من كلمة الصجيفة بسرعة. 


سأكتب عن النهضة العمرانية.. التى شهدها هذا البلد .فى 
اترات العتوين الاة ‏ والرى ال اران إاذى ول اله 
الهندسة» بذلك أضرب عصفورين بحجر. نعم» بذلك ات الجنذرال. 
بمتأسبة قرب انتهاء بیته الحذدت واد كةن ن لي بيتاً بطريقة غير مباشرة.. 
نعم سأكتب عن العمران» عن الخراب عن الدمأر عن الهندسةء عن آي 
شيء.. المهم آن يتذكر. 

عبر السطوز كنجم يعرف مداره .تماما .. صقا ذهنه.. هو يعرق آن 
ذهنه يصبح صافياً تماماً بعد الدخول إلى الكتابة. وكلما أوغل فيها زاد 
صفاء.. الكتابة هى أكثر الأشياء غرابة في العالم» كيف تتكشف الخفايا 
نه الغ الخيرة القانزة سن حرق إلى خرف فك الى مرها 
زاس القلم: 

تغتر أحمد الصافي.. لم يعد ذلك الشخص الذي ينيح.. صفا 
وه هدا فخه المتفج. والقلق القفتاف المخد ع اخس أن الغا 
طوع یده.. کما یرید.. وآفضل مما یرید . 
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ضغط مفتاح الجرس.. هب المراسل.. حمل المقال إلى المطبعة.. 

دخل عليه 'المدير الفني.. مرة. . مرتين.. ودائما يحمل في يده 
صفحة جديدة من الجريدة لكي يلقي نظرة عليها قبل E‏ 

خا EE‏ قو قق د مدو اام اا ا 
وأنت تعزف أن توقعاتى لا تخيب. وكان٠‏ يشبه الثعلب. تماماً. 

- ما هی؟ 

من قال لك ذلك؟ 
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- وما الذي آدراهم 
- نقولون بما آنك ستصيح جاراً اللجترال.. فإك جما ستكون 


رئيساً للتحرير. 
کیف؟ 
- يقولون.. الجنرال لا يقبلٌ ان يكون جاره أقلٌ من رئيس للتحرير. 
صحیح؟ 
a‏ 
عند ذلك أفلت ذلك النباح اللعين «الجنرال لا ينسى كلابه»: عو.. 
د 


فى الخارج ساله المراسل: ماذا حدث للأستاذ. 
رد: العوض بسلامتك. 


%# #% #% 


كان الجنود يطوؤحون بالأجساد التي أصبحت شبيهة بالجثث.. 
اعا ف ف الا كا ا ن آ2 ع جال 
على جراحها وتنهض لم يستطع الأنيق أن يطمدن إلى كفاءة الجند الا بعد 
أن 'أصبح السجناء في الساحة.. وفتحت عيونُ الكشافات الكهربائية. 

هذه هى العملية التى كان يتمناها دائماً.. أن يأخذ بكل ثاراته مرةٌ 
اسوق طلا ن الستاك ان هوا وان بوا 

ظنٌّ بعض السجتاء آنهم سيعدمونهم. 

ولكن الأنيق صرخ فجأة: لا.. تيمموا. 

وغتدها لم تضدن حركة .واحدة عن الأجساد المخطمة. 

قال: سنساعدهم 
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أشار إلى الجنود.. فانطلقوا ثانية صوب اهدافهم الواضحة.. 
دماؤها تدل عليها.. وبالبنادق والهراوات والبساطير خلطوهم ببعضهم 
وبالتراب. عملية تيمم قسرية. 

- صلوا.. صلوا.. صلوا.. للجنرال. 

وثانية بدا فصل جديد من مسرحية الموت» حين رفض السجناء 
الانخحاتة 


HF 

اندفعت سياط خراطيم المياه كالمفاجاة.. بامكان الناظر اليهم أن 
يميّز بعض الوجوه بعد دقائق من هذا الحمام الدمويي» لم الأنيق سعداً. 
كان قد تغير. نعم.. السنوات هذا الوحش الناعم يترك الكثير من الآثار 
خلفه بالاضافة إلى الضرب الذي تلقاه منذ لحظات.. لم يقدم بعد 
للمحاكمة. ظلَ موقوفاً طوال هذه المدة.. كل ما فعلوه آنهم حولوه إلى 
السجن. 

قال له الأنيق: اما زْلتَ تقرأ قصصاً تافهة مثلك؛ 

اشار إلى الجنود أن يبداوا عملية تفتيش دقيقة الزنازين 

قال: سافتش زنزانة هذا. 

وطالب أحد الجنود بأن يجر سعدا المنهك تماماً. 

دخلوا الزنزانة. ثلاثتهمء بدا الأنيق يفتش بأناقة واضحة»ء تبين 
فيما بعد أنها ليست أناقةء قرف. لاحظ أنه لم يزل يتصرف كما كان" 
يتصرف. أثناء التحقيق.. من الصعب أن ننسى العادة. 

تحت البرش الرمادي المخضر. لمح قصاصات من أوراق. 
الجرائد. . وعددا من صفحات ا ممرقة «البطل في الزنزانة» كانت 
الصفحات جديدة؛ بل يبدو انها TE‏ آمس؛ کیف دخلت؟... لا 
يدري أحد.. ولكنها هنا. بدأ بتصفح قصاصات الجرائد» قصصا ا وأشعار 
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لشعراء وقاصين تعرَّفَ سعد على كتاباتهم خلال وجوده في السجن.. 
.قوج جديد من الكاب کم .تمنی آن راهم وآن يحصل على نتاجهم.. 
وللحقيقة أن بعض الامنيات تحققت. 

قال الأنيق: لديك مكتبة.. من آين حصلت على كل هذه الأوراق؟ 

- من الصحف.. صحفنا الات : 

- وهذه.. من آين؟ 

وكان يشير إلى الأوراق المنزوعة من كتاب. 

كانت فى السجن منذ أتيت. 

اف ` 


ېډ کډ کډ 
كان سعد قد قرا مقال أحمد الصاف الأول الذي تصدَّر الصفحة 
الأولىء ولم يكن يقرا لأحمد الصافي الذي يعرفه» ساعتهاعصفت غابة 
من الرماح ومزقت قلبه.. وللحظة أحس أنه مكشوف فى صحراء عارية 
لاهبة.. وأن الجنود يلقون القبض عليه للمرة الثانية.. احس أن مجموعة 
الحماية انسحبت في أكثر الأوقات حاجة إليها. ولكنه هد!.. ساقه قلبه 
إلى رانا اف باكهاء البرش.. أخرع كلها لذن من قساضات: 
وبداً يقرآً.. کناب جدد.. فوج جديد.. عادت فرقة الحماية إلى مكانها.. 
تعززت من جديد.. وتلاشت وحشة الصحراء من روحه.. انقشعت غيمة 
اراد اخ أن الدها خير راك قك القة ١‏ ابعل فى الزات 
ولت افعلا في ذلك اليومة فالضديق الذي زاره كان يعرف أن سعدا 
بحاجة إليها الآن. 
قال الأنيق: مَنْ كاتب هذه القصة؛ 
- غسان کنفاني. 
من عندنا هذا..؟ 
- إنه متا 
¥+ *# %* 


راحت خطى الليل تذرع الدنياء تتقدم مضطربةًإلى الأمام» وهي 
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E sS‏ : تمزقه: .. خطی. 
¥ #% # 
«إعلان استملاك» 
ا 3 e‏ ا 
عملا بأحكام قانون الأستملاك» اعلن للعموم بأنني ومن تاريخ نشر 
هذا الإعلان بالجرائد المحلية. E‏ إصندار قران بالمواققة غل 
استملاك کامل آراضی متطقة «ضاحية الغاية»ء والتي تبلغ مساحتها 
٢‏ دوتماً. استملاکاً مطلقاً فورياً دون التقيّد بالاجراءات اتوص 
عليها فى القانون. لغابات استخدامها بما يعود بالنفع على المصلحة: 
العامة على أن يتم اختيار لجنة لإجراء الكشف الحسىّ على العقارات 
المقرر حيازتهاء لإثبات أوصافها بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا 
الكشف لاحقاً. 
«مدير مصاحة العقارات» 
- حين يتم إحضار إعلان في ساعة متأخرة.. قإنكم أنتم الذين, 
تقررون النشر أو عدمه.. 
- ولفاذا يأتي متأخراً في هذه الساعة لقد تم تصوير كل الصضفحات. 
باستتناء الأولى تقريبا.. 
أنت تعرف حساسية هذا الإعلان. 
- هتاك حل. 
ادير الفني ورقة 
هذا ا اا متا اشا ان و او د ا 


171۹ 
Twitter: @brahemGH 


حمل المراسل الورقة كما حمل طرفة بن العبد رسالة مؤته» ودخل.. 
فى تلك اللحظة التى كان فيها أحمد الصافى يستعيد بعض الجمل التي 
كتبها في «كلمة الصحيفة» فرحاً. 

تناول الإعلان.. قرا الورقة. ثم بدا بقراءته.. وكلما أوغل في 
تدريجيا إلى صوت اوضح.. مألوف.. إلى نباح» لم يدرك احمد الصافي آن 
هذا مجرد إعلان.. وآنه ليس قرارا.. إن القرار يصدر فيما بعد. لم يدرك. 

% # # 

كان سعد قد قرا القصة.. فيها الاجابة التى يبحث عنها بدقة» من 
قصص بدايات غسان كنفاني» كتبها في الكويت.. أواخر الخمسينات. 
كانت تلبي تداء الأسئلة المجروحة.. وتلجم ثيرانَ الخيبة القاتلة. 


ظلَ سعد يدور في ساحة السجن: احمد الصافي.. مش معقول. 
ظل يدور مردداً الحبارة نفسهاء حتى الحادية عشرة ظهراً حين سمع 
أسمه عبر مكبر صوت السجن. هناك مَنْ أتى لزيارته.. 

قرا فى القصة.. وهي عبارة عن رسالة من صديق إلى صديقه 
ألكاف قرات لك خير حجرهة لبانق يهان الاقاتيس التكضىة 
هنا وهناك. وسرني بالفعل آنك قد تخلصت إلى حد بعيد من ذلك 
«الافتعال» اللزج الذي يثقل طبيعة القصة ويعرقل انسياب حوادثهاء إن 
أصعب ما في كتابة القصة. هو التخلص من ذلك «الافتعال». 

لكذنى. وأصدقك .القول. لا أفهم تماما ما هيةٌ هذا الذي يدعونه 
«الافتعال» فإن كان بقصد منه ضعف الأسلوب وتقصيره عن إظهار 
الحادثة بشكلها الطبيعى» فأنا موافق» أما إذا صد مته أن الحادثة فى 
ال هى خاد شرا اانه رالوت اى انها ماده نسي إلى 
حد ليس لها فيه آية قيمةء فأنا لا اوافق. إذ إنني أعرف قصة حقيقية هع 
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واحد من اصدقائي٬‏ وکلما فكرت, في أن آكتبها: لمحت فیها مُقدماً. 
خطوطاً ثخينة من هذا «الافتعال» دد بعض جوانب ‏ حوادتها:. لماذ!؟ 
إنني في الحقيقة لا أدري» أوء ولأعترف بذلك. إن حوادث القضة ذاتها 
ليست فيها أشياء كثيرة تحفظ عليها بنيانها القصصي. واخاف ان ازيد 
على احداڻها کي أخلصها من الضعف والافتعال فأقع في الكذب»: 
«فأنا على هذا أحب أن أكتبها لك كما هي.. إحتراماً للبطل 
والحادثة». i‏ 
ثم يسرد الكاتب قصة رياض التي تعكس نفسها على كافة جوانث 
حياتهء ويبذل جهداً هائلاً لكي يرتفع بنفسه إلى المستوى الايجابي 
يبدأ العمل بدأب صامت.. وتتوطد صداقته مع أصحاب الدان 
الجديدة التي سکنھا بعد آن غادرالخلیج» یزورونه ویزورهم.. «حتی عاد 
مساء ذات يوم مرهقاء فوجد الشرطة على البابء إقتادوه إلى المخفرء نفى 
كل التهم الموجهة إليه.. لم تُجد الشتائم.. ولا السياط. بقيّ صامداً ولكن 
الأمور تجري بقسوة أشد.. 
حمل إلى غرفة الضابط المسؤول وأعيدت عليه مجموعة الأسئلة 
التقليدية وما لبث الضابط أن أراه أوراقاً» كان قد كتبها فى غرفتة: 
منشؤرات: ولكنة عة بالفطةالاخيرة الث بشت لضخودة لقد قال آن 
فا :الفط لين خط واناه طى هذا 9 يخرف لى الأوراو» 
«وبد أت الخطوط تتجلى شيئاً فشيئًاً» إن صاحبة الدار هي صاحبة 
الوشاية. وهي التي کانت تنسخ أوراقه آثناء خروجه في الضباح»:. 
«لقد قرات القصة على صاحبين من أصحابي» وطالبتهما بنهاية 
تسر القاريء؛ أو على الأقل ترضيهء فاقترح أحدهما: أن يهرب رياض من 
اشن تفه اء رلك طالب بان کون غتبفة وان يذهب .لي إلى 
الدار فيقابل «أم... » ليقول لها: إن وشايتها عذبت إتساناً. وآلمثه؛:. 
وارهقته... ومن ثم يتركها لتأنيب ضميرها». 
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«واقترح الآخر - وهو من . قراء دوماس - بل يجب أن تجزي 
الحوادث الآن على نحو مغاير إن المرأة هذه تشعر فجاة. أنها تحت 
رياضاً حباً عنيفاً. الم تقل أنها في الثلاثين. کنن خد اؤ تذهن 
إلى السجن لتقابل رياضاًء ولتقدم له الطعام والدخان. ولكنه يرفض 
فتصرء ويصرَّ هو على رفضه. وتشعر فجأة بجريمتهاء فتقرر قراراً عنيفاً». 


اإتشي لا رافق على سم الرترة وادرك كم اتك مشر لن 
ولكن . أرجو أن تسمع رأآيي في الموضوع؛ إنني متأكد من نهاية هذه 
القصة. e‏ ان الس ت رت ا فلل ر انی مل کل 
يوم؛ إن الوضع الهزيل القائم سیتهاوی لك ورج وان خن 
» وسينغمس مرة اخرى في مشاغل القضية التي آمن بهاء وتعڏب 
من أجلها. آما عن «أم...» فستضيمع بين أكوام التجارب الصغيرة التي 
مرت به. 
«ماذا تری أنت؟!» 
% % % 


خرج الموظفون بستطلعون الأمر.. تم دخلوا مکاتیهم وأغلقوا 
الأبواب على أنفسهم؛ رن جرس الهاتف في مكتب أحمد ‏ الصافي لم يجب 
آحد. .تم رن في غرفة ا الفتي . . الذي رقع السماعة بفز ع . . وکان 
.على وشك أن بطلب ! طة. 

- ألو.. لا أستطيع التحدث طويلاً. إسمعني. 

ك هل أحمد موجود؟ 

د 

- قل له أن الجنرال أستجاب لطلبه.. سيستثنيه. 

عادت. الفوضى. إلى ما كانت عليه.. نيباح متصاعد.. ضجة.. من 
يجرؤ علي الخروج الآن من مكتبه.. تعب أحمد الصافي.. تجرّح صوته.. 
أدرك ذلك.. قال : لا.. صوتي يجب .أن يصل صافيا حتى لا يستاء .الجنرال 
منتى .. أليس كذلك؟ 
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سوى مرات قليلة.. تلك التي شاهد فيها أو سمح كلاباً تنبح. 

ليلة .الجمعة.. والمدينة تتناسل هادئة. ظل يركض» وعندما ذا 
نض الظرق باتجاة شاخ الت د ها يحل كاه ريخا ولق 
بها في الهواء. 

تجاوز بیته. كان غارقاً في العتمة. . لم ینتبه لمروره بجانبه. . صعذ 
درجات بيت الجنرال.. البيت جاهز.. تبح الكلب في البداية.. ولكنه عاد 
لصمته.. إقترب منه أحمد الصاقى.. النهار لم يكن بعيداً. والجنرال يأتني 
اء اق اله اهف ا فاج دروت الاعف ر 
جلده» كانا. آشبه بتوام.. البقع السود تجلل بياض كليهما هكذا كاتا تحت 
الضوء القادم من أعمدة الكهرباء. 

ظلا يحتكان ببعضهما كصديقين التقيا بعد غريبة طاعنة. طيبان 
وناعمان» امتدت يده إلى الطوق المُحْكم حول رقبة الكلب. عندها فقط 
غضب الكلب» زمجرء ونبح» وتقافز منتعدا: ثم عاد وهد!.. اقترب أحمد 
ثانية منه» مارسا طقوس الاحتكاك الطيبة ببعضهما من جديد. إطمأن 
الكلب. امتدت يده وانتزعت الظوق تلطف. راه الكلن تة حول رقكه: 
زمجز من جدید غاضباً > وللحظة أحس. آنه افتقد قد شيئًاً یخصه» دار حوله.. 
نبح بصوت مرتفع .. عو.. عو.. عو.۔ 

ضرب أحمد الصافي الأرض بيديه وكان يحبو على أربع؛ فابتعد 
الكلب قليلاً.. فوجد أن المدى المتاح له للحركة الآن أكثر اتساعاًء دون 
ذلك الطوق.. ابتعد أكثر فوجد أن التجربة ما زالت تنجح وتنجح وأن 
المدى يتسع أكثر وأكثر. تبادلا نباحاً لا يعرف أحد معناه.. وعندما بدا 
الضوء يتسلل صوب الغابة وضاحيتها.. كان الكلب قد ادرك تماماً انه لم 
يعد أسير الطوق.. فهبطً الدرجات.. نبح.. وراح يعدو مبتعداً... وكأنه لن 


. نعود‎ 
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سأل الأنيق: أما زل تقرأً لأحمد الصافي. 
تقر لغيره إُذن.. لم دهد يعجيك.. آھ۔ 
- ما رأيك أن نروض لك غسان كنفاني ايضا؟ 
YF‏ 
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وجه له الجندي ضربة قاسية.. زلزلت معدتهء وعندما أفاق على 

: هل ستقول لى الآن لماذا تضحك؟ 

جمع سعد آخر ما تبقی في جسده من حروف.. ونثرها ثانية مبعثرةٌ 
فی کلمات: 

غسان استشهد من «ستعشر» ستة. 

¥ # ¥ 

أقعى والطوق محكم على رقبته.. نبج مرةٌ أو مرتين حین کان يسمع 
محرك عربة يدار في الجوار. فبدا وكأن الكلب لم يغب عن المكان. 
الساعة تقترب من التاسعة» أطلق ذلك النباح الطرب الناعم؛ وعندما 
توقفت السيارة عند الباب تأمل الجنرال بيته بزهو. أنساه للحظات 
مشكلاته الجديدة التي بدأ يتخبط فيها.. وخارج السور توقفت سيارات 
اخری.. لم تكن سوى سيارات حرسه الخاص. 

آخذ يصعد الدرجات في الوقت الذي انتشر فيه الحراس حول 
البيت» في ده کیس صغخير مليء ببقایا الطعام» وصل الشرفة› وهناك رای 
الكلب يتمرغ في الأرض» الذي ما لبث ان اقترب من الجنرال.. إحتك 
بساقيه.. القى الجنرال ما فى داخل الكيس على الأرض» كان ساهماًء 
مسح فروة الرأس» صعد الدرجات إلى الطابق العلوي.. كعادته.. وهناك 
القى نظرةٌ تأمل فيها الكون متمثلاً في المدينة الكبيرة. التي تلوح عن 
بعد .. تأمل الغابة. وما حولها وتوقفت نظرته عند بيت أحمد الصافى.. 
إبتسم. للحظة عابرة.. وعاد له عبوسه وهو يتأمل المدينة الكبيرة من 
إنتشار حراسه في المنطقة.. 

AAR ايار‎ « 
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إبراهيء نصراللة 


من مواليد عمّان عام 1954 من أبوين فلمطينيين اقعا من أرضهما عام 1948 » 
درس في مدارس و كالة الغفوث ر مخيم الوحدات ) › وأكمل دراسته في معهد 
المعلمين التابع للوكالة 
عمل مدرّسا لمدة عامين في المملكة العرية السعودية 78-76 . 
عمل في الصحافة الأردنية من عام 96-78 . 
يعمل الآن مسؤولا عن الدشاطات الفقافية ‏ دارة الفون - مؤسسة عبد الحميد 
شومان ومستشار! ثقافيا للمؤسسة . 
صدر له 
شعرا : (الطبعات الأرلى ) 
ه الول على مشارف المدينة ‏ دار الشروق ‏ عمان › المؤمسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت ٠‏ المطر في الداخل - الشروق › المؤسسة العربية ٠‏ الخوار 
الأخير قبل مقتل العصفور بدفائق ‏ الشروق ٠‏ نعمان يسارد لونه - المؤسسة العرية 
٠‏ الفتى النهر والخرال - الشروق ٠‏ عواصق القلب ‏ الشروق ٠‏ حطب أخضر 
الشروق ٠ه‏ فضيحة النعلب ‏ الشروق ٠‏ الأعمال الشعرية ‏ مجلد » المؤسسسة 
العربية ٠‏ شرفات الخريف - المؤسسة العربية ٠‏ كاب الموت والوتی المۇسسسة 
الرية. , 
ه رواية : ر الطعات الأرلى) 
برازي الحمى - الشروق › مؤسسة الأبحاث العربية 85 . عو _الشروق 90. 
كاب : الأمواج البرية ‏ القدس 68 .رد 2 فقط - الشروق92 .طيور الحذر- 
دار الآداب 96 .حارس المدينة الضائعة - المؤسسة العرية 98 . 
کتب للأطفال : صباح احير يا أطفال . أشياء طيبة نسميها الوطن . 
شارك في المعرض التشكيلي ( كاب يرس مون ) وأقام معرضا فوتوغرافيا في دارة 
الفنون- مؤسسة شومان عام 1995 بعنوان ( مشاهد من سيرة عين ) 
ترجمت براري الحمى إلى الإنجليرية » والحوار الأخير إلى الألمانية » ونشرت مارات 
من قصانده بالإنجليزية › الرومية › البولندية › الر كية › الفرنمية. 
نال سبع جوائز عن أعماله الشعرية والروائية › من بينها : 
جائزة عرار الأدبية عن أعماله الشعرية 1991 
جائزة تيمير سبول عن أعماله الروائية 1994 
جائزة سلطان العويس للشعر العريي 1997 


Twitter: @brahemGH 


دار في الشوارع .. 
أحس أن كل الناس ينظرون إليه .. أن العيون تصرخ به : كلب . 
أحس بنقسه طافيا كخحشبة منهكة فى نهر هادر. م يدر أين سيتوقف » 
کان يدور فقط . 


م يقلها ذلك الطفل الذي كان يحرج رأسه من نافذة العربة المحاذية 

لسيارته عند الإشارة الضوئية .. لكنه معها » ولأن الذي أطلقها طفل 

فقد نبح أحمد في وجهه مثل حرو : عو .. عو .. عو .. 

ظن الطفل بأنه يداعبه » فأحذ ينبح؛ وبعد لحظة أحرج جرو سلوقي 
و 


حدق أحد الصاني فيما حول قر » فرأئ الدينة #تافة بعشرات اللآف 

الكلاب : عو .. عو .. عو .. عو .. عو ٠‏ عو .. عو .. عو .. عو 
ی کی چ کیہ کی کو چ فو غو 0 کی کو 
. عو .. عو .عو .. عو .. غو .. غو .عو .. عو . علو .. غو 
عو .. عو ٠.‏ غو .. عو ٠‏ عو ٠.‏ عو .. عو . 


كانت السيارات المتوقفة حلفه عنذ الشارة رة تطلق أبواقها » 
حين لمح الأحضر يصعد نحو سطوع البرتقالي؛ حاول أن ينطلق» لكن 
البرتقالي ارتفع فجأة .. دحل في الأحمر واحتفى 


الموستسة ووت »اق ة َير اة 
العوبنية سبح الکڪ ار لرن »ص.ب: ١-۵8‏ 
الدراسات الم وت الج : عكتا 

والنفة هتالت اڪ ر AN /AN۹‏ 


